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  عرفانو رــــــشك

الذي وهبنا التوفیق والسداد والثبات ووفقنا  وأخیرا  أولاالحمد الله عز وجل 
  .بعونه تعالى في انجاز هذا العمل المتواضع

عترافا لذوي الفضل بفضلهم ، یسعدنا ویسرنا كثیرا ان نتوجه بعظیم الشكر ا
  الفاضل للأستاذوخالص الامتنان 

 ""  

المشرف على هذا العمل  الذي لم یدخر جهدا في توجیهنا و نتمنى له  
  المزید من النجاحات إن شاء االله

عرفانا " شلالي عبد الوهاب "لدكتور القدیر لالتقدیر كما نوجه جزیل الشكر و 
  .له على كل الدعم الذي قدمه لنا ، فنقول جزاك االله خیرا

ة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة كما نتقدم بالتحیة والشكر إلى كل الساد
  .على تحملكم عبئ قراءة هذا العمل وتقییمه بوركه فیكم 

كما نتوجه بالشكر لكل من أعاننا من قریب أو بعید على إتمام هذا العمل 
  .ولهم فائق التقدیر 

نسأل االله أن یحفظكم جمیعا و یسدد خطاكم و أن یتفضل علیكم بالخیر 
 .حیثما كنتم
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التي ساهمت  الأسماءالتطرق لتاریخ الثورة الجزائریة یفرض علینا الحدیث عن  إن
فهؤلاء  لاد من ویلات الاستعمار الفرنسيبأخر في نجاح الثورة ومن اجل تحریر الب أوبشكل 

أو یدفنوا شهداء،فمنهم من نال شرف  أحرارالرجال آمنوا بوطنهم واقسموا أن یعیشوا فیه 
وهناك من ذكر في صفحات  الشهادة في السبیل وطنه ومنهم من عاش حرا بعد الاستقلال،

  .لم یكتب عنهم سوى القلیل وآخرون التاریخ ،
ولكن الشيء الملاحظ هو أن كثیر من هؤلاء الرجال لم یأخذوا حقهم من الاهتمام 

نوجه اهتمامنا لدراسة  أنوالدراسة بما ینصفهم دورهم في الثورة الجزائریة لذلك فقد ارتأینا 
  . الشخصیات البارزة في تاریخ الثورة،ألا و هو محمد خیضر إحدى

لیون ونصف الملیون شهید قد لا تظهر ن دراسة مثل هذه الشخصیة في جزائر المإ
 عرفتها البلاد في القرن العشرین بالغة في تراجم القیادات التي أهمیةفي نظر البعض ذات 

ن محمد خیضر یأتي مقدمة إلها الوطنیة والثوریة المتعددة فلكن بالوقوف عند جلائل أعما
عتباره أحد إفي الخارج ب ن سواء في الداخل أوالرواد الذین حملوا رسالة الدفاع عن الوط

التسعة التاریخین لجبهة التحریر الوطني، لهذا رسمت حروف اسمه من ذهب في صفحات 
  .الثورة المباركة 

  :أسباب اختیار الموضوع 
تضافرت العدید من العوامل التي فرضت علینا اختیار موضوعنا المتمثل في محمد 

  : و دوره في الثورة التحریریة له أسبابه الذاتیة والموضوعیة نذكر منها خیضر
 :أسباب ذاتیة  -
 .تخصصنا في مجال تاریخ الثورة أوجد لنا الرغبة في تناول هذا الموضوع دراسته- 
التعرف أكثر على شخصیة محمد خیضر الذي یعد من رموز الجزائر،وكذا محاولة - 

  .مسیرته النضالیة الوصول الى اهم الجوانب في
 :أسباب موضوعیة  -
التي تناولت تاریخ الثورة تشیر  بحیث أن أغلب الدراسات قلة الدراسات حول محمد خیضر- 
 .لیه سطحیةإ
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حد أهم الشخصیات التاریخیة التي من خلاله أاللثام ومسح الغبار على  إماطةالرغبة في - 
مكانة  وإعطاءهات الوفد الخارجي في تدویل القضیة الجزائریة ایمكن معرفة كیفیة مساهم

 .بین الدول
حتى تكون قد ألمنا بالموضوع ولإعطائه حقه من الدراسة بمراعاة ما توفر من وثائق 

د وهي الفترة التي بلغ فیها محم )1962-1939(و عامل الزمن حصرنا فترة البحث ما بین
كتشاف إلتحضیر لعمل المسلح وما تلاه من ا بدایةخیضر ذروة نشاطه في البرلمان و 

   1956أكتوبر  22بحادثة اختطاف الطائرة  انتهاءالمنظمة الخاصة و مغادرته أرض الوطن 
الحكومة المؤقتة حتى  أعضاءوبعدها انحصر دوره في الثورة في السجن تبادل الرسائل مع 

  . ستقلالالإ
 :الموضوع  إشكالیة -

ستعراض أهم إمعرفة شخصیة محمد خیضر عن طریق  البحث في إشكالیةتتمحور 
ختطافه ومن هنا طرح إغایة  إلىنشاطه ظل الثورة الجزائریة  وإبرازجوانب مسیرته الشخصیة 

 : الإشكالیة
 أيمساره الثوري ؟ والى  إثراءهو الدور الدبلوماسي الذي لعبه محمد خیضر في  ما -

  في المهام التي أو كلت له في الثورة التحریریة؟ مدى نجح
وتنطوي تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات التي تثیرها طبیعة الموضوع 

  :و تطورات هذه الشخصیة لعل أبرزها ما یلي
 هي الأوضاع التي میزت الجزائر أثناء الفترة التي نشأ بها محمد خیضر؟ ما -
هي البیئة التي ترعرع في ظلها والتي ساعدت على  من هو محمد خیضر؟ وما -

 تكوین شخصیته؟
 كیف كان نشاطه السیاسي قبل الثورة التحریریة؟ -
 فیما یتمثل نضاله الثوري أثناء الثورة التحریریة؟ -

  :منهجیة الدراسة 
دهم والتعرف على رصیدهم والتراجم التي تتناول جهو  الإعلامتستدعي دراسة 

  :منهجین هما ستخداماالنضالي 
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بها  من خلاله تتبع المراحل التي مرت والذي یعتمد: المنهج التاریخي الوصفي   -1
شخصیة محمد خیضر من خلال التطرق لحیاة محمد خیضر الشخصیة والأسریة 

  .والوقوف على أهم المحطات التي ساهمت في تكوین شخصیته 
والذي یعتمد على جمع الوثائق والمعلومات التاریخیة :  المنهج التاریخي التحلیلي-2

المتعلقة بالمسیرة  الأحداثودراستها وتحلیلها وذالك للخروج بنتیجة تكون تفسیر لتطورات 
 .  النضالیة لمحمد خیضر

  :خطة الدراسة 
أربعة فصول وخاتمه و مجموعة من الملاحق التي مقدمة و  إلىقسمنا هذه الدراسة  

  .الموضوعتخدم 
السیاسیة  الأوضاعففي الفصل التمهیدي تناولنا لمحة تاریخیة وصفیة لأهم  

والاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت تعیشها الجزائر في محاولة منا لإبراز البیئة العامة 
ئلیة التي  نشأ لإبراز البیئة العا الأولالتي ظهر فیها محمد خیضر، وخصصنا الفصل 

لصفات التي اتصف بها محمد خیضر تعلیمه ثم تحدثنا عن اولده و فیها محمد خیضر وم
مولده و تعلیمه ثم تحدثنا عن الصفات التي اتصفت بها محمد خیضر ثم زواجه و 

  .حادثة اغتیاله إلىبعده ذلك تطرقنا و واستقراره بالقاهرة 
خلال الفصل الثاني فقد تناولنا فیه نشاطه محمد خیضر قبل الثورة التحریریة، من  أما

خراطه في حزب نجم شمال افریقیا وتمثیله في البرلمان نبدایات نشاطه السیاسي وا
القاهرة بعد حادثة برید وهران لیستأنف نشاطه من هناك في  إلىالفرنسي، ثم مغادرته 

  .   لجنة تحریر المغرب العربي
 إبانفي حین  خصصنا الفصل الثالث للحدیث عن نشاطات ومهام محمد خیضر   

الثورة الجزائریة ومساهمته في كسب الدعم للثورة من اجل التعریف بالقضیة الجزائریة لدى 
الدول كما تناولنا اتصالاته بالداخل والخارج ، ومشاركته  في المفاوضات غیر الرسمیة مع 

غایة  إلىالطرف الفرنسي، لیسقط في قبضته فرنسا باختطافه مع رفقائه في الطائرة، ویسجن 
  .لالاستقلا

عن التساؤلات المطروحة في  الإجاباتوفي الأخیر أنهینا هذه الدراسة بخاتمة تتضمن    
  . الإشكالیة
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  :المراجع المعتمدة المصادر و  أهم 
المراجع التي كلما تنوعت ه العلمیة على جملة من المصادر و بحث یعتمد مادت أي أنلاشك 

ومنحت الباحث فرصة تقدیم صورة مكتملة حول موضوع بحثه نذكر  إضافیةكانت بها فاعلیة 
  :منها
حتوى على عددا من رسائل خیضر إ مراسلات بین الداخل والخارج الذيمبروك بالحسین -

  . الداخل إلىالتي أرسلها 
محمد محساس الخاص بالحركة الثوریة الجزائریة الذي یتحدث على نضال محمد خیضر -

  .في حزب الشعب
  :  المذكرات الشخصیة

كذلك مذكرات فتحي الدیب، جمال عبد ، و 3حیاة كفاح ج: د توفیق المدنيمذكرات أحم-
نه قریب من محمد اوي مذكرات نصف قرن یعتبر مهم لأالناصر والثورة و كتاب توفیق الش

  .خیضر
سیاسیة التسلط  من المراجع منها كتاب یحي بوعزیز عتمدنا على الكثیرإ :المراجع

  .الاستعماریة في الجزائر وكذا كتب محمد عباس، نصر بلا ثمن، في كوالیس التاریخ
رسالة ماجستیر : الموضوع بشكل مباشر نذكر منها  إلىوالتي تطرقت :  الرسائل الجامعیة

  . بالقاهرة" ج ت و" لمحمد خیشان مهام الوفد الخارجي ل
 :المراجع باللغة الفرنسیة  و أما المصادر

 -Tarik khider : L’affaire khider  Histoire d’un Crime D’etat Impuni.  
 - Lebjaoui Mohamed : Verites Sur La Revolution Algerienne.  

 :الصعوبات التي واجهتنا 
دراسة تاریخیة لا تخلو من صعوبات وان كان لابد من ذكرها فلعل  أي أن عتباراوعلى    

  .عدم وجود مراجع متخصصة في دراسة محمد خیضر  أبرزها
 .قد وفقنا ولو قلیلا دراسة هذه الشخصیة نكون أن إلالا یسعنا  الأخیروفي 



  
  
  

  .تمهید
  الأوضاع السیاسیة: المبحث الأول
  الأوضاع الاقتصادیة: المبحث الثاني

  الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة: ثالثالالمبحث 
    .خلاصة الفصل
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 :تمهید
به الجزائر في القرن خصصنا هذا الفصل التمهیدي للحدیث عن أهم ما میزت 

العشرین على المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتي تتزامن مع نشأة 
ات الحاصلة على الحركة محمد خیضر ویعود سبب تحدیدنا لهذه الفترة إلى التطور 

الإنسان  استعبادتجارب هذه الأخیرة مع المستعمر الفرنسي الذي عمل على الوطنیة و 
في شتى المیادین، بل تعداه إلى تشویه التاریخ وتجرید الشعب الجزائري عن  وتسخیره

أمام هذه الظروف ظهرت بعض نة المتمثلة في ثقافته الوطنیة و وعه وحصونه المتیر د
الشخصیات الجزائریة التي تمیزت بالنضج السیاسي وحملت على أكتافها مشعل الدفاع 

لى تأثیرات كل هذه عو  ،على الأسالیب السلمیة ةعن الجزائریین وحقوقهم المسلوبة معتمد
  .الجزائریین عامة وصولا إلى الثورة التحریریة الكبرى مناضلي الحركة الوطنیة خاصة و 
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  اسیةیالأوضاع الس: المبحث الأول
من  والإصلاحیةیرجع ظهور الحركة الوطنیة إلى بدایة بروز التیارات السیاسیة 

 القرن العشرین نتیجة عوامل كثیرة ساهمت في تبلورها لعل أبرزها الحرب العالمیة الأولى
، إلا أن أحدثهما غم من أنها لم تحمل حلا مباشرا وسریعا یسر الجزائریینوالتي على الر 

لهذا نجد أن أكثر الكتاب مظاهر الحیاة الجزائریة تقریبا و ونتائجها أثرت وبعمق على كل 
متفقون على أن الجزائریین قد تعلموا من الحرب دروسا لا تقدر بثمن وفي هذا الصدد 

أن الجزائریین لامست عقولهم أفكار لم تتسرب «:1918لفرنسیین عام اكتب أحد الكتاب 
  . 1» أبدا إلى مخ أجدادهم

نهایة الحرب وبقوة، لعل أبرزهم  ولذا نجد العدید منهم قد دافعوا عن هذه الفكرة بعد     
الدفاع حقوق المسلمین م حركة النضال من أجل المساواة و الذي تزع* الأمیر خالد

  .2الجزائریین
فبرایر  4صلاحات منها قانون حیث لجأت فرنسا إلى إصدار مجموعة من الإ

والذي تضمن بعض الحقوق ** م من طرف رئیس الوزراء الفرنسي جورج كلمنصو1919
السیاسیة للجزائریین مقابل تخلیهم عن أحوالهم الشخصیة ومن أهم ما حواه هذا القانون 

الترشح لمناصب إداریة هلیة والسماح لبعض بحق التصویت و إلغاء بعض القوانین الأ
  .3على الأوروبیین فقط كانت حكر

جاء قانون  «:حیث وصفها الأستاذ عبد الرحمان بن إبراهیم العقون بقوله
 »و كأنه یحمل الحلوى التي تقدم كتلهیة للأولاد الصغار 1919فبرایر  04إصلاحات 

                                                           
 ،2، ج 1992دار المغرب الإسلامي،  بیروت، ،4، ط) 1930- 1900(أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة  - 1

  .284- 283ص
لبنان ، دار العرب  –، بیروت 1، ط 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى النهایة  عمار بوحوش ، - 2

  .219، ص1997الإسلامي 
و بعدها  1906في مولییر تقلد منصب وزیر الداخلیة  عام  1841رجل دولة فرنسي ولد عام : جورج كلمنصو ** 

أنظر موسوعة المعرفة . (1929نوفمبر  24،توفي 1919یس رئاسة الوزراء ، اشتهر بترأسه مؤتمر الصلح المنعقد ببار 
 .113،ص ) 1982بیروت ، دار النهضة العربیة،بیروت،) شخصیات تاریخیة  علماء( 
دیوان المطبوعات، ) 1954- 1830(و الحركة الوطنیة في الجزائر  الاستعماريیحي بوعزیزة، سیاسة التسلط  -  3

 .79،ص2009الجزائر،
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بضرورة  التي طالبتالأمیر خالد  في جمعیة الإخاء و  وبعد إصدار هذا القانون نشط
الفوریة  بیق جملة من الإجراءاتالسیاسیة وذلك بتطتحسین الأوضاع المادیة و 

  . 1لصالحهــــــــم
مثل في الإصلاحي المت الاتجاهسیاسیة نذكر منها  اتجاهاتبالإضافة إلى ظهور 

ویعتبر هذا الأخیر من  الاستقلالي الاتجاه، و 2اللیبرالي الاتجاهجمعیة العلماء المسلمین و 
التي شكلت المشهد السیاسي أثناء هذه الفترة كان له تأثیر على مجرى  الاتجاهاتأفضل 
تعاطیه مع الواقع ذلك من خلال أسلوبه في الحركة الوطنیة بتعدد تسمیاته و  تاریخ

في هذا الصدى بقول المؤرخ محفوظ والعمل على تغییره بشتى الطرق و  الاستعماري
 ،ـ ـ ـالاستعماريلقد وجد التیار الوطني سنده في الرفض الشعبي العام للنظام  «:قداش

  .»المتضمن كل ما من شأنه أن یتعارض مع الدین و اللغة و الثقافة و التقالید
غیر أنه في حقیقة الأمر كان یطمح إلى إعادة تأسیس دولة جزائریة حیث أن 

 الاحتلالمجمل نشاطه بعد نقطة تحول جوهریة في مسار الحركة الوطنیة و صراعها مع 
   3.ل برنامجه السیاسي و محتوى مطالبهفقد وضع الأسس المتینة لمشروع وطني من خلا

  
  
  
  
  
  

  
  

                                                           
، أطروحة لنیل ) 1954 – 1940( الثوري و الوحدوي في الحركة الوطنیة الجزائریة  الاتجاه،تطور قریري سلیمان  - 1

  .62، ص ) 2011- 2010(شهادة الدكتوراه ، جامعة لحاج لخضر باتنة ،
 .161، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة ،ص.أحمد توفیق،هذه هي الجزائر - 2
عبد القادر حراث ، المؤسسة الوطنیة : تر)  1954-1900( ،المقاومة السیاسیة  الجیلالي صاري و محفوظ قداش - 3

 . 55، ص1987للكتاب،الجزائر،
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  الاقتصادیةالأوضاع : المبحث الثاني 
ي في غالبیة المناطق الجزائریة وقمعه لمختلف مع التوسع العسكري الفرنس

ن إلى مصادرة ، لجأ الفرنسیو أعداد المستوطنین الأوربیین وارتفاع، المقاومات الجزائریة
، فنجد أنه في سنة تفكك في الملكیة العقاریة العامةهذا ما نتج عنه أراضي الجزائریین و 

ألف هكتار من الأراضي  897على أكثر من  بالاستیلاءقامت الإدارة الفرنسیة  1920
   1.الجزائریة
الزراعي بفعل إدخال إنتاج متطور  و  الاقتصاديلهذا طرأ تحول على النشاط   

، وحلت زراعة الكروم والخمر والتبغ طابع تجاري محل الزراعة المعاشیةفظهرت الزراعة ب
 الاقتصادن بالتالي ظهر الإنتاج القائم على التصدیر مكاوالحلفاء محل القمح والشعیر، و 

كتفاء الذاتي، وأیضا تراجع إنتاج زراعة الحبوب في الفترة الممتدة الهادف إلى تحقیق الا
    .2ملیون قنطار 16إلى حوالي  1930- 1921بین 

وفي بدایة القرن العشرین ظهر نوع من الطبقیة العقاریة بظهور طبقة كبار الملاك   
ملكیات % 30الذین أصبحوا یملكون أكثر من  الأوروبیینالعقاریین من المستوطنین 

  .3على حساب ملكیات المعمرین و الأهالي تیداستععقاریة، التي 
إن جل النشاطات الفلاحیة التي كان یقوم بها الجزائریون كانت تستهدف توفیر 

ین الذین حققوا ثروة مالیة جراء تصدیر نالضروریة للعیش، عكس المستوط الاحتیاجات
  . 4منتجاتهم نحو أوروبا و أمریكا

خیرات البلاد و محاربة أي  استغلالأما المجال الصناعي نجده تطبیقا لمبدأ      
بإقامة  اكتفىالفرنسي قد  الاستعمار، إن ور الجزائري خارج الإطار الفرنسية للتطفرص

لنفسه مثل الحدید، الفوسفات و الفحم  احتكارهاستخراجیة للمواد الأولیة الخام و إصناعات 
، حاول المستعمر الفرنسي إبقاء 5الخ التي كانت توجه مباشرة للمصانع نحو فرنسا...

                                                           
 .60ص ،2005محمد العربي ولد خلیفة،الاحتلال الاستیطاني، منشورات شالة،الجزائر، - 1
 . 48، المرجع السابق، ص  الاستعماريیحي بوعزیز ، سیاسة التسلط  - 2
  . 98-94.نفسه، ص صالمرجع  - 3
، أطروحة  لنیل شهادة الدكتوراه في  التاریخ ) 1945- 1939( شبوب محمد، الجزائر في الحرب  العلمیة الثانیة  - 4

  . 71ص  ،) 2015- 2014(الحدیث والمعاصر، جامعة وهران ، 
 .63،ص1984تونس، ،دار الكتب الشرقیة،1معركة التحریر،ط سعد زغلول ، الجزائر - 5
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هو ما نجده واضحا في ، و عدم تطویرهاللجزائریین بطابعها التقلیدي و  الاقتصادیةالحیاة  
ق مضمونة للبیع  وترویج مجال الصناعة بحجة خسارة الید العاملة الزهیدة وفقدان أسوا

، وزادت حاجة المستعمر لثروات الفرنسي بالاقتصادالجزائر  اقتصاد ارتبط، حیث منتجاتها
  الترمیمورشات إعادة البناء و  وافتتاح، رهیب بعد الحرب العالمیة الأولى الجزائر بشكل

لیس «:بالجزائر بقوله  الاحتلالفي إدارة  الاقتصادیةوذلك ما أوضحه مدیر الشؤون 
علینا الشروع في التصنیع بالجزائر أن من شأنه أن یجعل المستعمر في موقف عدائي 

  . 1»بالنسبة للصناعة الفرنسیة
البالغ من مختلف أحزاب الحركة الوطنیة  الاهتماموالإشارة هنا فإننا نسجل 

بعده حزب الشعب لى رأسها حزب نجم شمال إفریقیا و الجزائر وع اقتصادالجزائریة، بحال 
   الصناع الجزائریینالفلاحین وأصحاب الحرف الحرة و  الذي ظل یدافع عن العمال

متمثلة في تخفیض الضرائب و تأمیم الثروات  ویظهر هذا من خلال بعض من مطالبه ال
  .2نسبة البطالة ضالعمل على تخفیة و والمصانع الأساسی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، الشركة الوطنیة  للطباعة  والنشر 2،ط)1956-1931(رابح التركي ، التعلیم القومي و الشخصیة  الجزائریة  - 1

 .90-89ص- ،ص1981والتوزیع، 
، دار البعث ، الجزائر  1، ط 1954حتى ثورة نوفمبر  1830محمد الطیب العلوي ، مظاهر المقاومة الجزائریة من  - 2

 .182ص  ،1985
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  الأوضاع الاجتماعیة و الثقافیة : المبحث الثالث 
  الأوضاع الاجتماعیة: المطلب الأول

كان المجتمع الجزائري یعاني من  1918عند نهایة الحرب العالمیة الأولى عام 
خیرات البلاد والعباد  استغلالعدة ظروف صعبة نتیجة سیاسة المستعمر القائمة على 

التجویع بعد تجرید الأهالي من أراضیهم بإصدار العدید من وإتباعه أسلوب الإبادة و 
  . 1المراسیم و القوانین

المجاعة البطالة و  بانتشارحیث كانت الحالة العامة للمجتمع الجزائري تتمیز 
الأوبئة الفتاكة التي حصدت الكثیر من أرواح الجزائریین خاصة مرض الأمراض و  وانتشار

  .2الأریاف الجزائریةواسعا في القرى و  انتشار السل الذین عرف
نقص ات الصحیة و أدنى متطلبات وضروریویعود التدهور الصحي إلى غیاب 

أمراض  انتشاربسب نقص الرعایة الصحیة بالمرافق الصحیة، كما نذكر هنا و فادح 
العیون في أوساط المجتمع حیث تسجل وجود سوى مصلحة واحدة العلاج هذا المرض 

  .3على مستوى القطر الجزائري
فقد عرف النصف الثاني من القرن العشرین تزایدا سریعا  ومن الناحیة الدیمغرافیة

  .19314م ن سنة  5.58إلى  1926م ن سنة  5.15من  ارتفعفي عدد السكان حیث 
ت هذه الفترة، فأمام بالإضافة إلى ظهور ظاهرة الهجرة بشكل ملحوظ في بدایا

ئب والقوانین بة التي كان یعیشها الجزائریون بسبب فرض الكثیر من الضراالظروف الصع
الجزائریین، لهذا لم یكن  استبعادالمحاكم الردعیة التي تمتعت و تفننت في و  الاستثنائیة

  .5مظهرین داخلیة وخارجیة اتخذتطریق الهجرة و التي  اختیارأمامهم سوى 
  

  

                                                           
 .76، ص 2001م دسوقي، دراسات في تاریخ الجزائر ،منشأة المعارف ،القاهرة، ناهد إبراهی - 1
 .201الجیلالي جباري ومحفوظ قداش، المصدر السابق ،ص - 2
 . 134، ص1988الجزائر،  ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،2ج أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح، - 3
  .59یحي بوعزیز،المرجع السابق، ص - 4
 .133المصدر السابق ، ص  ،2ج ق المدني، ، حیاة كفاح،أحمد توفی - 5
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  الثقافیة الأوضاع: المطلب الثاني
الثقافة التعلیم و  بانتشارالفرنسي  الاحتلالتمیز الوضع الثقافي في الجزائر ما قبل       

 باعترافالقراءة ، وهذا وكان غالبیتهم یعرفون الكتابة و  1الإسلامیة في أوساط الجزائریین
الفرنسیین الأوربیین أنفسهم حینما كتب الرحالة الألماني فیلیم شیمبرا الذي زار الجزائر 

لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في الجزائر یجهل القراءة «:، قائلا 1831وفي عام 
والكتابة غیر أنني لم أعثر علیه في حین أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا فكلما 
یصادف المرء هناك من یستطیع  القراءة و الكتابة، ومن الإنصاف أنم نذكر أن بعض 

الذین یتكلمون بالعربیة فلا  أما الفرنسیون... الجزائریین یتكلمون الفرنسیة بطلاقة 
  .2»...وجود لهم إلا في النادر جدا

الذي عمد منذ دخوله الجزائر إلى إنشاء هویة جدیدة لدى  الاحتلالمع قدوم     
لدیه  ، حیث وظف على مامنته وسیطرته وتثبیت أقدامه بهاالجزائریین كوسیلة لغرض هی

نت الخطة تقتضي وكا ،3للقضاء على مصادر الثقافة الوطنیة باطنةمن قوة ظاهرة و 
لى ، فعمل على القضاء على التعلیم العربي الدیني بالتضییق عالعمل على جبهتین

، ونشر ثقافته و تعلیمة لخلق نخبة المؤسسات العلمیة وإضعافها ومن ثمة غلقها من جهة
  .4جدیدة تابعة له من جهة أخرى
م الفرنسي في بعض المدن نسا الجزائریین وذلك بنشر التعلیقامت فرنسا بمحاولة فر 

بعض المناطق الریفیة، بغرض تي یتواجد بها الأوربیین بكثرة و الأماكن الالكبرى و 
     5من الجزائریین مثقفة ثقافة فرنسیة تخدم مصالح الفرنسیة اجتماعیةطبقة  استحداث
 فاعتبرت، أما اللغة العربیة مختلف أطواره باللغة الفرنسیة فيالتعلیم بالجزائر یتم  وقد كان

لغة أجنبیة في دیارها وحاول المستعمر طمس معالمها لأنه تأكد بأنها أساس الدین وصلة 

                                                           
م ،  1936-  1920الفترة الأولى  –عبد الرحمان بن إبراهیم بن العقون ،الكفاح القومي من خلال مذكرات معاصرة  - 1
 .107،ص1984، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب،1ط ،1ج

  .240، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، 2،ط3جعبد الرحمان الجیلالي، تاریخ الجزائر العام  - 2
 .20،ص1984،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،1محمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها الاول،ط - 3
 .95عبد الرحمان بن العقون ، المصدر السابق، ص - 4
 .81، ص 2005منشورات شالة الجزائر  ط،.د ،الاستیطانيالاحتلال  محمد العربي ولد خلیفة ، - 5
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، بالنسبة 1920م رة فقد قدر عدد الجزائریین في عاللإشاادهم وأجدادهم و الجزائریین بأمج
 147وي فسجل حوالي في التعلیم الثانمنهم بنات، و  41240،3454 ابتدائيللطور 

   1.طالب أوربي وفرنسي 1282طالب جزائري مقابل 

                                                           
  . 25القاهرة، ص ،المطبعة التعاونیة، 1الجزائر الحدیثة و ثورتها المباركة ،ط محمد علي دبوز، نهضة - 1
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  :خلاصة الفصل  
شهدت الجزائر خلال القرن العشرین حراكا ونموا في الفكر و الوعي الوطني السیاسي 

من أثار ونتائج  الأولىبفعل العدید من المؤشرات لعل أبرزها ما حملته الحرب العالمیة 
الوطني  لاتجاهفي مقدمتها جهود یارات السیاسیة للحركة الوطنیة و وظهور العدید الت

  .یه الجزائریین بعد فشلهم بتحقیقهزعماؤه تحقیق ما یصبوا إلالذین حاول  الاستقلالي
بظروف  الاحتلالمر الجزائریون في هذه الفترة على باقي الفترات التي عاشرها إبان       

 استغلالالتي قامت من أجل  الاستعماریةصعبة جراء السیاسة  اجتماعیةو  اقتصادیة
دى بالعدید ما أ الاجتماعیةراض و المشاكل خبراتهم، كما ظهرت في المجتمع الجزائري الأم

  .من أبنائه إلى الهجرة
وحضاریا بین المستعمر  عرفت الساحة الثقافیة الجزائریة في هذه الفترة صراعا ثقافیا

  .الشعب الجزائري الذي أراد بلورة ثقافة جدیدة معاكسة للثقافة المحلیةالفرنسي و 
 



  
  

  
  

  .تمهید

  ئته ومولدهیب:  الأولالمبحث 
  تعلیمه وتكوینه : المبحث الثاني 
  أعماله: المبحث الثالث 

 .خلاصة الفصل
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  :تمهید
عملا بالنظریة القائلة أن الإنسان ابن بیئته خصصنا هذا الفصل للحدیث عن البیئة 

مع العلم أنه كل ما یحدث في الجزائر عامة یحدث في كل  التي نشأ فیها محمد خیضر،
  منطقة ـ

انت أوضاعها فنجد أن البیئة التي عاش فیها محمد خیضر شهدت تطورات كبیرة ك   
من بینهم عائلات إلى مغادرة منطقة بسكرة و اضطرت بعض ال ، حیثالاجتماعیة جد قاسیة

أن أوضاعهم لم  إلاهناك ولد خیضر، ي انتقلت إلى الجزائر العاصمة، و الت عائلة خیضر،
 تسمح لهم بالبقاء ، وذلك ما أدى بعودتهم إلى منطقة الزاب موطنهم الأصلي الذي ترعرع

یتصف أصبح یشتغل، كما كان الابتدائیة و لة خرج من المرحفیه، إلا أنه لم یكمل دراسته و 
كان له دور فعال في الثورة التحریریة  وكذا في الجزائر بصفات حسنة اتجاه الجمیع، و 

  .1967أنه تعرض للاغتیال في مدرید سنة  إلاالمستقلة، 
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  بیئته و مولده :  الأولالمبحث 
  بیئته :  المطلب الأول

 :تحدید منطقة الزاب   - أ
لجنوب الجزائري بـین أولا نابل وشرق تضاریس عبارة عن سلسلة جبلیة تقع با الزاب

أعلى قمة یربط بین حوض  هوم و 1313یمونة الذي یبلغ ارتفاعه ، بها جبل مالأوراس
  . 1الصحراءالحضنة و 

من الجهة یحده من الجهة الغربیة المسیلة و الزاب في وسط نومیدیا، حیث  إقلیمیقع و     
قطعها الطریق القفاز التي ت إلىجنوبا مالیة جبال مملكة بجایة، أما شرقا بلاد الجرید و الش

  .ورقلةتقرت و  إلىالمؤدیة 
نجد الزاب یأخذ اسمه من مدینة زاب الرومانیة القدیمة التي كانت تقع في منطقة و    

    .2بسكرةقاموا بإنشاء المعاقل في ناحیة ن الرومان احتلوا هذه المنطقة و الحضنة ، لأ
حیث یصف ابن خلدون منطقة الزاب أنها عبارة عن وطن كبیر به قرى عدیدة   

  .3مائة قریة و كل واحدة یطلق علیها زاب إلىیصل عددها متجاورة و و 
  : ثلاثة أقسام متصلة وهي  إلىو ینقسم الزاب 

بها لتي یضم سیدي عقبة ا، و شط ملغیغو  بالأوراسیقع بین سفح تلال :  الزاب الشرقي* 
خنقة سیدي الدروع وسیدي خلیل وزریبة الوادي، و  إلى، بالإضافة مسجد عقبة الفهري وقبره

  .ناجي 
یفصل بینهما شریط من الأرض و یقع بجانب الزاب الشمالي و : الزاب القبلي أو الجنوبي* 

  الدوسن ـ الصحیرة، ،أولاد جلال: من القرى  التالیة  الرملیة ، حیث یضم  عل
ما بین تلال الزاب ووادي جدي، ویضم أخصب  ینحصرو : الضهراوي أو الشمالي الزاب* 

 .4یعتمد سكانها على منتوج النخیلفوغالة، و  ،لیشانه، فرفا، طولقة بوشقرون، هيالواحات و 
  .قسمین فقط ، زاب شرقي ، وزاب غربي  إلىالزاب الیوم مقسم و 

                                                           
 .755،ص 2009معلمة الجزائر ، القاموس الموسوعي تاریخ ، دار القصبة ، الجزائر  عاشور شرفي ، -  1
  .142،ص 1983الصحراء الكبرى و شواطئها ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر العربي ، إسماعیل - 2
الخبر في أیام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي  المبتدأالرحمان بن خلدون ، كتاب العبر و دیوان  دعب - 3

 .912،ص 1971دار التراث ، لبنان، ،2ج  الأكبرالسلطان 
 .147العربي، المرجع السابق، ص إسماعیل - 4
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ومنه تعتبر بسكرة وما جاورها ذات أهمیة باعتبارها مركز أو قاعدة الزاب ،  حیث تقع على 
درجة  39درجة و  27خط عرض و ، درجة شرقي خط غرینتش 5درجة و  42خط طول 

    .1، و هي أهم واحات الزیبانشمالا
 : الزاب أوضاع منطقة -ب    
  : السیاسیة*

م أطلقت فرنسا بعض الإصلاحات و التي 1919بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة سنة  
 أن الأهالي لم تكن لهم فائدة إلا 1919منصو في فیفري  قدمها رئیس الحكومة جورج كلي

ات هذه الإصلاح إطلاقخلال و ، 2العسكریةكبیرة من هذه الحقوق السیاسیة والإداریة و 
كان صاحبها الشیخ الطیب العقبي بعد عودته من الحجاز بقوة و ظهرت الحركة الإصلاحیة 

قام بإنشاء الشاعر محمد العید أل خلیفة، و  م و الذي بدأ نشاطه الإصلاحي رفقة1920سنة 
والتمسك  إسلامیةجریدة الإصلاح بهدف نشر أفكارهم الإصلاحیة لقیام بنهضة عربیة 

محاربة الخرافات على اللغة العربیة و  مع المحافظة الإسلاميبالتعالیم الصحیحة للدین 
  . 3والشعوذة

 ة مبعثا للإصلاح و المنافس القويانتشار دعوة الشیخ الطیب العقبي أصبحت بسكر 
بعد اختیار العلماء لمدینة بسكرة لتنظیم تظاهرة سیاسیة ، 4لمدینة قسنطینة حركیا و علما

   . 5عظمة العلم عند أهالي بسكرة،فتمثل جمیع الفرق المشاركة فیها، وذلك لقیمة و كبیرة
 وعمل على توعیة الشعب وتحسیسه 1923قام الأمیر خالد بزیارة لمدینة بسكرة سنة  

بأهمیة العمل السیاسي الذي یكون تدعیما للعمل العسكري ورفض الاستعمار الفرنسي 
فألقى الأمیر خالد كلمة زرعت الشجاعة للنهوض بالعمل السیاسي، وبعد تأسیس حزب 

، في المهجر الذي كان تأییده في الأوساط السیاسیة بمدینة 1926سنة  إفریقیانجم شمال 

                                                           
 .148، ص  السابق المرجع  ،العربي إسماعیل - 1
  .560، ص 2007دار الراشد للكتاب ، الجزائر ، ، بیر اجیرون ، الجزائریون المسلمون و فرنسا ،ج،شارل رو  - 2
  .32، ص  2007أحمد مریوش ، الشیخ الطیب العقبي و دوره في الحركة الوطنیة الجزائریة ، دار هومة ، الجزائر ،  - 3
مذكرة لنیل شهادة ) 1964- 1954( الاستقلالفي الثورة و مطلع  دور و مواقف العقید شعبانى نصر الدین مصمودي، - 4

  .23،ص )2010-  2009( الماجستیر ، وتخصص المقاومة و الثورة التحریریة ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ،
-1837(التطورات السیاسیة  الاقتصادیة و الاجتماعیة : عبد الحمید زوز ،الأوراس ابانة فترة الاستعمار الفرنسي  - 5

  .47، ص 2005، دار هومة ، 1مسعود دجاج مسعود ، ج: ، تر )1939
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فكان  ه الفئات الشبابیة التي التحقت به في بلاد الهجرةبسكرة كبیرا، حیث ألتفت حول
النضال السیاسي قد أتخذ دورین، حیث یتمثل الأول في المطالبة بالحریة و الاستقلال 

الدور الثاني یتمثل في الحركة الإصلاحیة السیاسیة في الحاج ، و  والذي تزعمه مصالي
  . 1إطار القانون الفرنسي

ات نجد مجموعة من شعراء بسكرة وكتابها كانت لهم إسهامات تلك النشاط إلىبالإضافة 
ین نشروا ، ومن أمثال الذالعربیة والفرنسیةناطقة باللغتین عن الأمیر خالد و قدام لإفي جریدة ا
  .2غیرهممحمد أبو قاسم خمار و ال خلیفة و أشعارهم محمد العید مقالاتهم و 

لسلطات الفرنسیة ، تتخذ حذرها كل هذه الأحداث التي كانت تجري في بسكرة جعلت ا 
تحققت لها الفرصة بعد سفر هذا و  على نشاط الشیخ الطیب العقبي، وتنتظر الفرصة للقضاء

  .3م1929الجزائر في سنة  إلىالأمیر 
فرنسیة باحتفالات ذكرى ، قامت السلطات الوبعد مرور قرن على احتلال الجزائر

الاحتضار للشعب الجزائري  وكانت المهانة و لهم، هذه الأحداث حملت تخلیدا لعظمتهم و 
، بنادي الترقي بالجزائر  1981ماي  05سبب في تأسیس جمعیة العلماء المسلمین  في 

التي كان لها دور كبیر في توعیة الشعب برئاسة عبد الحمید بن بادیس و العاصمة 
  . 4البدعمحاربة الخرافات والشعوذة و و 

، من طرف المدعو  1937ري ببسكرة  سنة لشعب  الجزائتأسس أول فرع لحزب ا
، حیث انخرط في المجتمع سس فرع حزب الشعب بمدینة قسنطینةدحمان أعمر وهو مؤ 

  . 5البسكري
م ظهرت على الساحة السیاسیة اتحاد التكتلات السیاسیة تحت اسم 1944ومع بدایة     

نت هذه التطورات مع ، تزاموالحریة التي تطالب بالاستقلال واللغةاتحاد أحباب البیان 
النضال من الكفاح و  إلىالتي ترمي ، و 1945ماي  08د لتحضیر مظاهرات الاستعدا

                                                           
 .53،ص2003، 2المجلة الخلدونیة،ع، عبد الكریم حساني ،النضال السیاسي و الإصلاحي ببسكرة  - 1
ص  ،2006،دار الهدى ، الجزائر ،) 1956-1900(فوزي مصمودي،في تاریخ الصحافیین في بسكرة و اقلیمها من  - 2

35.  
 .33ص  المرجع السابق، احمد مریوش ، - 3
 .24نصرالدین مصمودي ، المرجع السابق ، ص - 4
  .42عبد الحمید زوزو، المرجع السبق، ص - 5
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 أجل الحریة ، وعلى مستوى بسكرة قاموا بتحضیر اللافتات كتب علیها تحیا الجزائر
  .1وإطلاق سراح مصالي الحاج ، تحیا الجزائر المستقلة

بسكرة كانوا یتلهفون لسماع أخبار عن حیث تذكر الروایات أن الجمیع في مدینة 
                 ـافرنسو ) ـومقیــــــــــــ(الحرب وانتصارات الألمان على الفرنسیین، فأطلقوا على الألمان 

هذه المصطلحات  شائعة في الطبقات الشعبیة، فقد كان الحاج الحسین بن و ) بالحركي( 
أرواح لینا بالحاج «ادي بأعلى صوته خنفر بجاوي یصعد على سطح منزله بالبرج و ین

  .2ذلك مع نداءات أخرىو » ....قیوم 
أن  إلا، فالات والمسیرات  في الجزائرحقق الحلفاء الانتصار أقیمت الاحت أنوما     

اعتقال الكثیر  ألف شهید و  45راح ضحیتها  1945ي ما 08فرنسا شنت علیهم حربا في 
 16و 15جیش سري ما بین  إنشاءفیه  قررذلك صارع  حزب الشعب بعد مؤتمر و ل

، وهذا الأخیر طلب من ومركزه قسنطینة ،*م، تحت زعامة محمد بلوزداد 1945فیفري 
الإطارات القدامى لحزب الشعب د اجتماع ببسكرة وضم الشخصیات و محمد عصامي عق

بمنزل الشیخ سماتي محمد العابد و الحث على شراء السلاح و تجنید الشباب حیث یقال 
  .3أن بعض المناضلین باعوا  صیاغة و حلي أمهاتهم و زوجاتهم لشراء الأسلحة

ت الدیمقراطیة ما بین مع بدایة الخمسینیات ظهر صراع في الحركة انتصار الحریا    
ة مساهمة ، وقد كان لبسكر ث ساند مناضلي بسكرة مصالي الحاج، حیم1954- 1953

م شملت محطة 1954في لیلة أول نوفمبر  ، فتمت فیه تفجیراتكبیر في التحضیر لثورة 
  .4القطار دار البرید ، محركات الكهرباء، الثكنة العسكریة ودار الشرطة

     
                                                           

 .24مدیریة المجاهدین ،المرجع السابق ،ص - 1
  86مجاوي المدني بن العربي ،مذكرات مدني بجاوي و شاهدو مسار ، دار هومة ، الجزائر ،ص - 2

باحد الاحیاء الشعبیة بالجزائر،تابع تعلیمه في العاصمة وتحصل على شهادة التكمیلیة  1924ولد سنة  : بلوزادمحمد * 
العلیا،كان كثیر المطالعة،عمل لمدة في الادارة الفرنسیة قبل ان یتفرغ لقضیة وطنه وشعبه،و انخرط في حزب الشعب سنة 

ة انتصار الحریات الدیمقراطیة و من أوائل قادة المنظمة سنة واصبح  عضو المكتب السابق لحرك19وعمره  1943
و مناضلا متمسكا بالثوابت الوطنیة  اضطره المرض  الى التخلي عن المنظمة الخاصة  و زاد  1947الخاصة سنة 

  .321،ص،)عاشور شرقي،المرجع السابق: انظر(،1952جانفي  14الإلتهاب الرئوي حدة  فتوفي في 
 .88ربي ، المصدر السابق ،ص مجاوي مدني بن لع - 3
  .88،ص،المرجع السابق ، مدیریة المجاهدین  - 4
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  :  الاجتماعیةالاقتصادیة و *
الوضع الاقتصادي لمنطقة الزاب كان یعتمد على تجنبه واحات النخیل و ما تذره  إن  

،هذا الوضع أدى بهجرة العدید من السكان نحو الشمال بحثا عن الرزق  المواشي من مداخیل
                 دون أن ننسى الهجرات القصریة التي قامت بها السلطات الفرنسیة وراء كل انتفاضة

فمثلا في سنة ، 1أو مقاومة شعبیة من خلال ما یقوم به تشرید السكان و تشتیت القبائل
طات الفرنسیة قرار بهجرة العمال الجزائریین نحو فرنسا، فتم أصدرت السل 1907و 1906
عامل زراعي مع وضع بعض الإغراءات من ناحیة دفع الأجور الأقل مرتین ما  100حوالي 

  .2كانوا یتقاضونه في الجزائر
            قلة الخدمات، حیث نجد العامل یشغل في مزارع الكولونالصناعة و  لانعداموذلك 

، أما فرنك 02ساعة في الیوم  مقابل  12بأجر زهید بالرغم من أنه یعمل لمدة ) النخیل( 
 إلا ،الخ... ات تقلیدیة فقط مثل حصیر، فضة باقي  الخدمات فكانت محصورة في صناع

الى و قدم خدمات لفرنسا في حروبها و أن الوظائف المهمة تمنح فقط من تجنس الضریبة أ
التي تعتبر المورد الثاني للمنطقة ) القمح والشعیر(د زراعة الحبوب لنخیل نججانب زراعة ا

  .3تربیة المواشي التي كانت تعتمد علیها في العیش إلىبالإضافة 
أما الوضع الاجتماعي فكان سكان المنطقة یتوزعون المقیمین المتمركزین بالمدن    

ن خلال لون خیامهم الرحل المنتشرین في الأریاف، حیث تعرف قبائلهم محات و اوالو 
كانت سوداء قبائل   إنكانت حمراء فسكانها أولاد نایل و المنصوبة في مضاربهم فان 

أحمد توفیق المدني في  إشارةحیث یبلغ عدد سكان مدینة بسكرة من خلال ،  4أخرىوعشائر 
مسلم  34807منهم حوالي  36347م حوالي ب1948كتابة جغرافیة القمر الجزائر سنة 

أن هذا الأخیر كان یعیش أحسن من أهالي المنطقة الذین یتعرون  إلاو ، 5وبيأور  1550و

                                                           
 .136،ص  2009الهادي أحمد دواز، من تراث الولایة السادسة التاریخیة ، دار هومة ،الجزائر، - 1
 .399شارل روبیر اجیرون ،المرجع السابق ، ص - 2
 .36نصرالدین مصمودي ،المرجع السابق ، ص - 3
 .136الهادي أحمد درواز ، المرجع السابق ،ص - 4
 .139، ص 1968أحمد توفیق المدني ،جغرافیة القطر الجزائري ،دار البصائر ، الجزائر ،  - 5
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لاء الأوربیین على راضیهم و دفعهم الى أقالیم جرداء یالفقر بسبب استالى البؤس وحرمان و 
  .1خماسین و عمال عاطلین إلىأو تحویلهم 

    مولده :المطلب الثاني 
بن یوسف خیضر وحویجلي  3خیضرولد محمد ، 2في ظل هذه الظروف المتناقضة 

  .5بالجزائر العاصمة 1912مارس  13یوم ،  4عربي وأمیمینة، من أب عربي 
لكن بسبب  6نشأ وتربى في كنف عائلة متواضعة ومحافظة على قیمها الدینیة والوطنیة

*               اضطرت عائلته إلى العود لموطنها الأصلي طولقا والاقتصادیة الاجتماعیةالظروف 
  .) 01الملحق رقم : أنظر (  187وهو في سن بسكرة بواحات صحراء الجزائر،

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ..35نصر الدین مصمودي ،المرجع السابق ، ص  - 1

2  - Tarik khieder , L’affaire khieder Histoire d'un Crime D'état injuni Editions, Algerie, 2017 
,p16 . 

 ، 2013ئر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر دار الأبحاث ، الدار البیضاء، ، معجم أعلام الجزاعادل نویهض - 3
 .217ص

في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة ، الجمعیة الخلدونیة للأبحاث و الدراسات  المجلة الخلدونیة، منطقة الزبان - 4
 . 2013مارس  28و  26بسكرة عبر التاریخ أیام  11التاریخیة، الملتقى 

  .65،ص 2004علي زغدود، ذاكرة الثورة التحریریة الجزائریة ، الرویبة ،  - 5
  .22، وزارة الثقافة، الجزائر،ص3، رجال من ذاكرة ، ج لزهر بدیدة - 6

واحة كبیرة في وسطها قریة بها أثار معاقل رومانیة بزینطیة و بها مراكز الزاویة الرحمانیة التي كان شیخها : طولقة * 
هذه مدني،أحمد توفیق ال: أنظر ( ، وقد منع أتباعه من اعلان الثورة ضد السلطة الفرنسیة 1870سیدي علي بن عمر 

 ).222الجزائر،مكتبة النهضة النصریة، القاهرة،ص
 .179، وزارة الثقافة، ص5مقلاتي عبد االله ، موسوعة أعلام وأبطال الثورة الجزائریة، ج - 7
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   تعلیمه و تكوینه: المبحث الثاني 
 :تعلیمه : المطلب الأول

فترك  1لم یتمكن محمد خیضر من مواصلة دراسته الابتدائیة بالجزائر العاصمة      
لإهانة والده الذي كان یشتغل عاملا مؤقتا ،فلم ذلك مقاعد الدراسة في سن مبكر و 

ة التي كانت العائلة تتخبط  یسطح ضمان الدراسة لأبنه نظرا للوضعیة الاجتماعیة المزری
 2عام على الاحتلال الفرنسي 100على غرار كل الجزائریین خاصة بعد مرور ،فیها

لحرمانهم من التعلیم  أمام الجزائریین الاحتلالبالإضافة للقیود التي وضعتها سلطات 
   .3،حیث لم تتجاوز المرحلة المتوسطة

 وعمل كسائق حافلة كهربائیة ، 4بدأ حیاته العملیة كعامل بسیط في شركة الترامواي   
قابضا في حافلات النقل  اشتغلثم ، 5كما عمل غي أحد مصانع التبغ بالجزائر العاصمة

حیث تحصل ، مدن أخرىباتنة و  التي تعمل على خط بسكرة،وبین المدن ، 6الحضري
  . 7على تكوین عصامي

وأصبح یتقن اللغة ، 8ثقافته واكتساب خبرات متعددة إنماءاعتمد على نفسه في    
  .9العربیة  والفرنسیة، و تكون تكوینا ممتازا

  
  
  
  
  

                                                           
 .179مقلاتي عبد االله ، المرجع السابق، ص  - 1
 .135مجاوي المدني ، المصدر السابق ، ص - 2
  .23صلزهر بدیدة ، المرجع السابق، - 3
 .65، المرجع السابق ، ص،زعدود علي  - 4
  .214،ص 2010دحلب، الرحمان،سالم محمد، عبد:شارل أنري فافرود ، الثورة الجزائریة ،تر - 5
 . 217عادل نویهض ، المرجع السابق، ص  - 6
 .215شارل أنري فافرود، المصدر السابق، ص  - 7
 .179الثقافة ، الجزائر، ظافر نجود، ثوار وشهداء من الجزائر، وزارة  - 8
 .65علي زغدود، المرجع السابق ،  - 9
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  تكوینه: المطلب الثاني
أنه لم یتلقى  إلاخیضر رغم عدم اطلاعه الكثیرة  یذكر أحمد توفیق المدني أن محمد   

أنه كان أوسع في معلوماته من أحمد بن بلة، حیث كان من قصارى ما  إلادراسة كافیة، 
  .لدیهم من معلومات عامة ما یقرؤونه على صفحات الصحف الدوریة

لكن أخلاقه كانت طیبة جدا، وعلاقته مع الناس حسنة، وحدیثة حلو ولهجته ودیة    
  . 1وتواضعه مأثورا

أو خاصمه أو تشاجر مع شخص  ،المدني أنه لم یحتد یوما مع أحد أیضاحیث یقول     
فلم یرفع صوته وما نطق ، *أنه تخاصم یوما مع علال الفاسي إلا مهما  كانت قیمته،

سیأتیك یوما قریب ترى فیه أنك على « :بكلمات سیئة بل اكتفى بقوله للزعیم المغربي الكبیر
  .» 2و تندم حیث لا ینفع الندم ضلال مبین و تندم على موقف و قفته ،

كان خیضر هادئ وودیع على خلاف بن بلة الذي كان مریئا ،لكن صفاته هذه  بعد    
  یتكلم مع ، الاستقلال، أصبح معتدا بنفسه ، شغوفا بشخصه زائغ البصر، مغلق البصیرة

  فیه عقدة  في فیلا جولي ،لأنه انضجرت إقامتهالأسفل خاصة بعد  إلىالناس من الأعلى 
  
  
  

                                                           
  .391،ص2009، دار البصائر، الجزائر،3أحمد توفیق المدني ، حیاة كفاح، ج - 1

بمدینة فاس ینتمي الى عائلة عربیة عریقة تلقى تعلیمه الأول ، م1910ولد في جانفي ) 1974-1910: (علال الفاسي* 
م ، كما شارك في تأسیس لجنة العمل المراكشیة بسبب نشاطه المعادي 1927القرویین  بمسقط رأسه التحق بجامع

، و التحقق بالقاهرة  1946م ونفي الى الغابون و عند عودته في عام 1937الاستعمار الفرنسي لیتم توقیفه في نوفمبر 
 1956عد عودته الى المغرب المستقلة في الى جانب الجزائریین و التونسیین داخل اطار لجنة التحریر للمغرب العربي، و ب

، حیث دخل علال الضائي في الحكومة كوزیر للشؤون الاسلامیة وفي  1961، عین على رأس حزب الاستقلال في جوان 
: انظر (و ذلك بعد زیارة رسمیة لرومانیة ، 1974ماي 13م الى أن یستقیل منه ، توفي في 1963هذا المنصب حتى سنة 

 )مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحلیلیة تقییمیة ، تاریخ ، أحمد ماضي ، دار الحكمة ، الجزائر، معمر العایب ، 
  .19- 18،ص ص 2010

 .392، المصدر السابق،ص  3أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح ج - 2



 ترجمة لمحمد خیضر                                                       :الفصل الأول
 

26 
 

بأن  محمد كان ، *ویذكر أیضا توفیق الشاوي. 1ضاها مدة طویلة في القاهرةحالنقص التي أ
حد كبیر، ولذلك  إلىمواطن الخطر ،و كان واثقا من نفسه  إلىیسرع و  المخاطرة ، إلىیمیل 

لا یوافقون علیها أو  الآخرینكان یعلن رأیه في كثیر من المسائل ولا یتردد مع علمه بان 
  .2حتى یقاومونها

 واجهز : المطلب الثالث 
استقر هناك لعدة أسباب سنتطرق  ،م1951بعدما غادر خیضر الجزائر نحو القاهرة سنة  

  .فیما بعد  إلیها
  حیث یذكر توفیق الشاوي أنه في یوم من الأیام أبلغه خیضر بأنه یرید أن یتزوج      

وستحضران مع والدهما لعقد  سیتزوج وزوجته لدیها أخت ،**حمدأیت آبعدما علم أن حسین 
زواج ایت حمد ، لذ قرر خیضر الزواج بأخت حسین وبالفعل لما  حضر الوالد ومعه ابنته 
خطب خیضر فاطمة الزهراء لزواج وتمت الموافقة، وتم تحدید یوم عقد الزواج في منزل أحد 

أعضاء المكتب المغرب العربي، وجاء أصدقائهم في جاردن سیتي وكان معهم عدد من 
ولكن أثناء كتابة العقد سأل خیضر عن مكان مولده، ولما علم  المازوت لیعقد القران بینهم،

، وهذا القاضي فهو لا یثبت فیه جنسیته ىإلبأنه لیس مصري رفض ذلك  وطلب منه التوجه 
و تطول ووالد الفتاة سیذهب مستحیل اللجوء الى السفارة الفرنسیة و بالتالي ستتعقد المسألة 

 الإسلامیةللحج بعد أسبوع، ولذلك اقترح علیه علال الفاسي بأن هذا العقد یتم وفق الشریعة 
  .و یتطلب شاهدین

                                                           
  .393 ص، السابقأحمد توفیق المدني المصدر  - 1

م بمصر تحصل على شهادة الابتدائیة بتفوق والتحق 15/11/1918الشاوي ولد في  هو محمد ابراهیم:توفیق الشاوي* 
 1945م على شهادة البكالوریا ثم التحق بكلیة  الحقوق بجامعة القاهرة ،و في 1937بالمدرسة الثانویة و تحصل عام 

اكید  1948لأمم المتحدة في دورة سافر الى  فرنسا لدراسة الدكتوراه ثم انتقل الى المغرب لتدریس عمل مدیرا لدى هیئة ا
 .122صالمرجع السابق ، المعرفة، موسوعة :انظر(،2009أفریل 8، ترك العدید من المؤلفات توفي في 1974الى مصر 

 1997، دار االشروق ، القاهر ، 1، ط 1995-1945توفیق محمد الشاوي ، نصف قرن من العمل الإسلامي  - 2
  .382،ص

م ، عضو 1942بقریة اتیحي التابعة لتیزي وزو انضم الى حزب الشعب سنة  1926نة ولد س:حسین ایت أحمد ** 
اختطف رفقة  1951من منطقي الهجوم  على یرید وهران ، انضم الى الوفد الخارجي عام ) ح ا ح د(المكتب السیاسي 

حسین ایت : انظر(ستقلال ،و لم یطلق سراحهم الا بعد الا 1956اكتوبر  22خیضر و بن بلة في حادثة القرصنة الجویة 
 .16، ص)أحمد ، مصدر سابق
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فكان توفیق  وبالتالي سوف یكتب له عقد الزواج و یشهد على ذلك، أما الشاهد الثاني
ان یحیا حیاة بشقة حي جردن سیتي وك وسكن محمد خیضر 1فعلا تم الزواجالشاوي، و 

أن هذا  إلا، "طارق وعائشة" 2بین زوجته الصالحة البركة الكریمة وأولادهعائلیة طیبة بینه و 
  .3العقد سبب له مشاكل كثیرة خاصة بعد وفاته دون أن یوثق عقدا رسمیا بعد عودته للجزائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           
 .95ص ،توفیق الشاوي ،المصدر السابق  - 1
  .392، المصدر السابق، ص3أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح ج  - 2
 .95ص ،توفیق الشاوي ،المصدر السابق  - 3
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  أعماله: المبحث الثالث 
خیضر حیاته حافلة و ملیئة بالمغامرات من خلال نضاله الثوري قبیل  عاش محمد 

لاحقا لیواصل خیضر نضاله في سبیل  إلیهموأثناء الثورة التحریریة، والتي سوف نتطرق 
  . الجزائر المستقلة 

مارس  19النار یوم  إطلاقعن اتفاقیان ایفیان والتي تقضي بوقف  الإعلانبعد    
محمد خیضر ورفقائه ووضع حدا ، 1، ومع بدایة تطبیقها، أطلق سراح القادة التاریخین1962

  . 2للكفاح المسلح لیعود خیضر لأرض الوطن
 17عین محمد خیضر أمین عام للمكتب السیاسي لجبهة التحریر الوطني في یوم 

حیات لیعمل باسمها ویتخذ ، في مدینة الشلف، وكانت له جمیع الصلا1962جویلیة 
وبعد تنصیب المكتب السیاسي وتعیین ، 3القرارات التي ستلزمها في مرحلة استقلال الجزائر

عندما حدثت نشوب خلاف  خیضر أمینا عاما علیه، حیث لقي معارضة من الولایة الرابعة
أوت، بأن المكتب السیاسي غیر قادر على ممارسة  25بینهم و صرح خیضر في 

 بإعلان، فاشتدت الأزمة بین الطرفین لتنتهي ،4اته، مفتوح لمجلس الولایة الرابعةمسؤولی
   .  5المكتب السیاسي عن توقیف خیضر من طرف الولایة الرابعة

في ممارسة مهامه  بلة رئیس للدولة الجزائریة، لینطلق محمد خیضر بن أصبح       
وقام بعدة نشاطات من  ،6باعتباره الأمین العام للمكتب السیاسي والمكلف بجمع المال وحفظه

 7أجل تأسیس قواعد صحیحة للدولة الجزائریة المستقلة وحضور اجتماعات وتعیین الوزراء
كما قدم مساعدات لبعض الحركات والجمعیات ،منها حركة فتح الفلسطینیة وأمین عام 

وهذا حسب محمد ، إسلاماحیث محمد خیضر ینادي بالقومیة فهو أكثر عروبة و ، 8لمكتبل
                                                           

 .56ص الجزائر في دوامة الصراع العسكریین،دار المعرفة الجزائر ، رابح لونسي، - 1
  .29لزهر بدیدة ، المرجع السابق، ص - 2
  . 379یق الشاوي ، المصدر السابق، صتوف - 3
 .2012الصادق عماري، آمال فلاح، دار القصبة، الجزائر، : ، تر1962فتنة أو صیف : خیبة الانطلاقعلى هارون،  - 4

  .177ص
 .56، ص2007خلال عهد الرئیس أحمد بن بلة، دار هومة ، الجزائر،  رإبراهیم لونیسي، الصراع السیاسي في الجزائ - 5
 .102، ص  الإعلاممضات من دروب الحیاة مؤسسة الشروق و  :مهري ، مذكرات المحامي النقیب محمد  - 6
 .218علي هارون، المصدر السابق، ص - 7
  .387توفیق الشاوي، المصدر السابق، ص  - 8
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و یعتبر أنه منافسه على السرح  ظهور أزمة بینه و بین بن بلة، إلىالبجاوي، أنه أدى 
  .1السیاسي

تسییر الدولة أدت بمحمد  إستراتیجیةقضیة الأموال التي أحدثت صراع حول  إلىللإضافة 
  .2واستقراره بباریس أوروبا إلىمنح استقالته و رحیله من الجزائر  إلىخیضر 

بمدرید یوم  الأشخاصأن وافته المنیة بعد تعرضه لعملیة اغتیال من طرف احد  إلى
الملحق رقم :انظر(، 3ـاءضالمغرب ودفن بالدار البی لىإحیث نقل جثمانه  1967جانفي  03
03.(  

أطلقت عیارات ناریة في أحد  1967جانفي  03في "... یذكر محمد البجاوي أنه 
شوارع مدرید، و ركض الرجل ثم سقط أرضا و تقدم منه المجرم وأجهر برصاصة أخیرة على 

والتاریخیین ورفیق بن بلة في الاعتقال والحكم الذي أصبح ) ج ت و(خیضر، أحد قادة 
  .4احدى الشخصیات البارزة في المعارضة

ان «:قضیة الأموال ومعارضته الحكم قائلا  إلىاله یعود كما یضیف بن بلة أن اغتی     
مقتله كان مؤامرة قتلته الحكومة التي جاعت بعدي ،كان بومدین في ذلك الوقت هو 
الرئیس ، قتلوه في مدرید و هم لا یقرون بذلك و لكن الشعب الجزائري كله یعرف ذلك 

  » 5قتلوه لأنه معارضا في تلك الوقت و هذه من الأشیاء
كما نجد توفیق الشاوي یؤكد على أن جهات أجنبیة كانت لها الدور الأول في    

مقتله،ویعتقد أن تأیید خیضر للثورة الفلسطینیة و تقدیم المساعدات لها كانت من أسباب 
اغتیاله ،وان الجهة المسؤولة عن ذلك لیست من داخل الجزائر و لكن كمن خارجها ،وهم 

یدون الحصول على الأموال أن تكون لهم الخطوة لدى استغلوا بعض الأشخاص الذین یر 
الحكومة الجزائریة ، ویضیف أیضا أنه یمكن أن یكون هناك طرف ثالث من القائمین على 

  .6البنك الذي توجد به الأموال لیستفادوا بنصیب منها على الأقل

                                                           
1  - Mohamed Lebjaoui: Verites Sur La Révolution Algérienne، Editions Aneq ,2010,P 197 . 

 .200، ص 1990، دار المستقل ، القاهرة ،2والثورة الجزائریة ،ط عبد الناصر جمال فتحي دیب، - 2
 .217، المرجع السابق ،ص  عادل نویهض - 3

4  - Mohamed Lebjaoui:op.cit,p205. 
 . 237،ص2009،دار الأصالة، الجزائر 2یكشف عن اسرار ثورة الجزائر ، ط أحمد منصور الرئیس بن بلة - 5
 .385توفیق الشاوي، المصدر السابق، ص  - 6
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  : خلاصة الفصل   
الاستعمار الفرنسي الذي عمل على تغییر  أن منطقة الزاب كانت تعاني من ولات

أوضاع المنطقة الذي انعكس سلبا على سكانها من ظروف مزریة، وفي ظل هذه الظروف 
وبسبب ظروفه البیئیة جعلته یترك مقاعد  ولد محمد خیضر وتربي في وسط عائلته،

لكن من بالرغم الدراسة،ویتوجه الى العمل وهذا دلیل على احتیاجه هو وعائلته الماسة للمال، 
من هذا تعلم خیضر بنفسه و كون نفسه بنفسه ،كما أنه اتصف بصفات طیبة في معاملته 

حیث ناضل في سبیل الجزائر منذ استعمارها من طرف السلطات الاستعماریة  الآخرینمع 
  .1967غایة اغتیاله في مدرید عام  إلى
  
 



  
  
  

  .تمهید
  .بدایات نشاطه السیاســـــــــي: المبحث الاول 
  .دور في حادثة برید وهران: المبحث الثاني 
  .تمثیله في مكتب المغرب العربي: المبحث الثالث 
  .خلاصة الفصل
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  :تمهید
 1936لحزب نجم شمال إفریقیا سنة  بانضمامهنضاله السیاسي  بدأ محمد خیضر

، بل واصل كفاحه  وانضم  الذي كان له أثر في مواصلة نضاله فبعد حله لم یتوقف خیضر
إلى حزب الشعب و أصبح عضو فعال فیه حیث قام بعدة نشاطات جعلته یرتقي إلى إدارة 
حزب الشعب من خلال نشر الشبكة السریة للحزب هذه النشاطات وتحركاته أدت إلى 

ووضعه تحت طائلة الإقامة الجبریة إلا أن هذه الإجراءات لم تحول دون  للاعتقالتعرضه 
، حیث نجده أصبح عضو في البرلمان الفرنسي خیضر في نضاله من أجل الجزائر راراستم

التي منحته حصانة برلمانیة التي كانت سبب في مشاركته عملیة برید وهران  1946
إلى مغادرة  ضطراف، إلا أن السلطات الفرنسیة كشفت الأمر ورفعة الحصانة علیه 1949

ناك من خلال مكتب المغرب ریة لیستأنف نضاله من هالبلاد لیستقر بالقاهرة العاصمة الس
  .إفریقیایساهم في ضم القضیة الجزائریة إلى قضایا شمال و  العربي 
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  بدایات نشاطه السیاسي:  الأولالمبحث 
عن الدراسة في سن مبكر و ذلك بسبب الظروف المزریة التي كانت  انقطاعهبعد 

عائلته تعیشها في تلك الفترة ، فتوجه إلى الحیاة العملیة للمساعدة عائلته وخلال ممارسته 
لعمله كانت تتداول في محیطه أفكار و مبادئ نجم شمال افریقیا فتأثر بها خاصة أن النجم 

للجزائریین هذه الأفكار لقیت قبولا في نفسه  ستقلالبالایدعوا إلى رفع الظلم و یطلب 
  .1وساهمت في اشتعال الوعي السیاسي لدیه

بالجیش الفرنسي  التحاقهقبل  إفریقیاانخرط محمد خیضر بنجم شمال  1936في سنة 
 حیث لم یبرز نشاطه خلال فترة نجم شمال افریقیا،  19372الخدمة العسكریة سنة  لأداء

 بالاستقلال، الذي عرضته العدید من العراقیل لأنه أول تنظیم یطالب 1937الذي حل سنة 
بشكل كبیر في الجزائر، وعاش مناضلوه القمع  انتشارهالوطني مما رأدى به إلى عدم 

في أكثر  الاستقلالیةبمبادئ الحزب  *خاصة بعد تصریح رئیسه مصالي الحاج والاعتقال
یر كبیر على الشعب خاصة الطبقة العمالیة لأنه سار منذ تأسیسه من مناسبة فأصبح له تأث

  .3على مبادئ ثوریة
 لانضمامالإسلامي الذي كان البدایة الرسمیة  المؤتمر انعقدمع بدایة الثلاثینات و 

 إن انضمام خیضر«: محمد خیضر إلى المسیرة النضالیة فحسب محمد عباس الذي یقول 
وفد المؤتمر  فهذا التاریخ یمثل التجمع بالملعب البلدي إثر دعوة 1936أوت 02كان یوم 

ضلي الحركات ابالمسؤولین الفرنسیین إلى من لاتهااتصلتبلیغ نتائج الإسلامي من باریس 
الحزب الشیوعي الفرنسي  اتحادیةلأعضاء في المؤتمر مثل حركة النواب جمعیة العلماء و 

  .4»بالجزائر 
                                                           

  .23- 22ص  –لزهر بدیدة ، المرجع السابق، ص  -  1
  .130مجاوي مدني بن العربي، المصدر السابق ،  -  2

في عائلة من فقراء الفلاحین أسس حزب نجم شمال افریقیا .  بتلمسان 1889ماي  18ولد في : مصالي الحاج * 
و إنشاء حركة انتصار الحریات . 1937في سنة ) ن ش إ( ، وبعده أسس حزب الشعب بعد حل 1926بالمهجر في سنة 
رفض الدخول في اللعبة الفرنسیة برفضه  1961نشأ الحركة الوطنیة الجزائریة ، في ماي  1946الدیمقراطیة و في 

، ونقل  1947جوان  03مشاركة في مفاوضات ایفیان ضد جبهة التحریر ، كما ظل مصالي في فرنسا إلى أن توفي في ال
  .27، ص)معمر الكاتب ، المرجع السابق: أنظر( جثمانه إلى الجزائر 

 .119، دار المعرفة الجزائر، ص1954-1914أحمد محساس ، الحركة الثوریة في الجزائر  -  3
 .279،ص2007والجزائر، دار هومة ، الجزائر ، ... دیغول ) 3(، من كوالیس التاریخ محمد عباس -  4



 المسار النضالي لمحمد خیضر قبل الثورة التحریریة:                    ني الفصل الثا
 

34 
 

حیث كان هذا التجمع بدایة الوعي الوطني الثوري لدى الجزائریین خاصة بعد   
  : حضور مصالي الحاج لیعبر عن معارضته للمؤتمر في مسألتین جوهریتین وهما 

ن الفرنسي واقترح ة ورفض تمثیل الجزائر في البرلماالتشریعی الانتخاباتالمشاركة في :  أولا*
  .العام یعمل هذا الأخیر لفائدة الشعب و تحت رقابته بالاقتراعتشكیل برلمان جزائري 

  . 1الجزائر بفرنسا مباشرة ورفض أین یتم ذلك دون إرادة الشعب التحاق:  ثانیا*
 1937جانفي  26غیر أن حزب نجم شمال إفریقیا لم یدم طویلا نشاطه وفي 

یرة النضالیة أن المس الاستعماریةأصدرت الجمعیة الشعبیة قرار بحل النجم من السلطات 
للجزائر سوف تتوقف و یعود سبب حل النجم إلى رأیین ففي بعض المصادر نرى أنه خلال 
عقد المؤتمر الإسلامي طلبت السلطات الفرنسیة من أعضاء النجم حله فوافقت على طلبها 

 الشیوعیین مع الحكومة الفرنسیة لأنهم كانوا حاقدین على النجم اتفاقأما الرأي الثاني فیرجع 
من خلال رفض هذا الأخیر إرسال الجزائریین إلى الحرب الأهلیة الإسبانیة دون تعهد من 

للریف المغربي وكذلك سخط الشیوعیون على  الاستقلالحكومة الجمهوریة الإسبانیة یمنع 
النجم بسبب استمالته للعمال الجزائریین الذین انخرطوا كمناضلین ضمن النجم تاركین حزب 

   .2عتبر نفسه الممثل الحقیقي للعمال الجزائریینالشیوعي الذي ی
إلا أن قرار حل النجم لم یكن مشكلا لدى المناضلین بل زاد من عزیمة قادته 

ولو حتى تحت غطاء  الاستقلال ومناضلیه في إكمال مسیرتهم النضالیة لتحقیق هدفهم وهو
لم تكن تلك المضایقات «: جدید حیث یقول في هذا الصدد عبد الرحمان بن إبراهیم العقون 

تحت  الامتحاناتالتجارب و أهلتها  لحركة نجم الشمال الإفریقي إلا إرهاصا لمیلاد حركة 
لواقع العذاب و السجون و المنافي لتكون أكثر تنظیما و أشد صلابة و أمتن عودا و أكثر 

  .3»تركیزا

                                                           
 .33،ص2007دار القصبة ، الجزائر ،) 1962- 1954( الثورة الجزائریة : محمد عباس، نصر بلا ثمن  -  1
لإسلامي ، بیروت ، دار المغرب ا ،4ط ،3،ج) 1945- 1930(أبو القاسم سعد االله ، الحركة الوطنیة الجزائریة  -  2

 .143-142ص - ، ص1992 ،لبنان
  .163عبد القادر بن ابراهیم بن عقون،المرجع السابق،ص -  3
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مارس  11الحاج في  بالفعل تم تأسیس حزب الشعب الجزائري من طرف مصالي   
ذاتي عامل للجزائر داخل  استقلالبمدینة نانتیر بباریس لمواصلة النضال والتحرر و  1937
  .1، والحفاظ على مبادئ الحزب القدیمالفرنسیة

والتحرر  للاستقلالنعم  للانفصاللا  للاندماجلقد وضع الحزب شعار له وهو لا 
  .ووضع أهدافه منذ البدایة لتحقیقها

على الدیمقراطیة بهدف تحریر الشعب الجزائري وقبوله لجمیع الفئات من اعتماده 
  . 2تجار و صناع وفلاحین وأصحاب المهن الحرة

ولهذا نجد محمد خیضر ینضم و یصبح مناضلا دائما على مستوى هیاكل العاصمة 
 و لبث أن عین عضو في اللجنة المركزیة لنشاطه المتزاید وحنكته السیاسیة كما كان أمین

  .3مال قسمة الجزائر البحریة في القاعدة
وبفضل مجهوداته الكبیرة استطاع أن یندرج في مناصب الحزب لیصل إلى لجنة 

ل ، مفدي زكریاء ابراهیم بن المدیر إضافة إلیه كان هناك مناضلین آخرین مثل محمد مسطو 
وبالتالي كانت قائمة الحزب تزداد بعدد المناضلین ... ، حسین الأحول عرفة، خلیفة بن عمر

   4.یوما بعد یوم
 الاستعماریةكان نشاط الحزب مكثف فقد خاص العدید من المعارك ضد الإدارة 

والسیاسیة والمعمرین ودعاة الإدماج ودعاة التخاذل والرجعیة في العدید من المجالات الدینیة 
ومقدرته عن  إخلاصهر في النضال لتحقیق مطالبه الوطنیة برهانا على ، واستمالاجتماعیةو 

   5.الكفاح

                                                           
1   - Tarik khider ,op.cit,p21. 

دراسة سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة  )  1945-1939(محمد شبوب ، الجزائر في الحرب العالمیة  الثانیة  -  2
في التاریخ الحدیث و المعاصر، قسم التاریخ و الأثار ، كلیة العلوم الإنسانیة و العلوم أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه 
  .139،ص)2015-2014(الإسلامیة ، جامعة وهران ، 

 .280، المرجع السابق ، ص) 3(محمد عباس ، في كوالیس التاریخ  -  3
، دار )  1962- 1946(الحاج و اللجنة المركزیة و جبهة التحریر  المتبادلة بین مصالي الاتهاماتحي بوعزیز،  -  4

 . 36،ص 2009البصائر ، الجزائر ، 
 .201، وحدة الطباعة الرویبة، الجزائر، ص)  1954-1830( محمد الطیب العلوي، مظاهر المقاومة الجزائریة  -  5
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الحزب ومناضلیه مكتوفة الأیدي ، بل تصدى لنشاط  إلا أن الإدارة الفرنسیة لم تقف 
أي بعد أربعة أشهر من بدایة نشاط  1937أوت  27بكل أنواع القهر والمضایقات في 

   1الحزب قامت الشرطة الفرنسیة باعتقال مناضلي الحزب و كان محمد خیضر بین المعتقلین
بتهمة القیام بحملة معادیة لفرنسا و إعادة العمل بحزب منحل ، وكان صاحب القرار 

  . 2ل یمس بالسیادة الفرنسیة ، وقد حكم علیهم بسنتین سجنایقوم بسجن ك
تم إطلاق سراح خیضر ومصالي وآخرین حیث استغل مصالي  1939ومع بدایة 

فیها  عید العمال في أول ماي لیقوم بتنظیم تجمع بالجزائر العاصمة حمل لاحتفالالفرصة 
الأرض للفلاح :(ات مختلفة مثلعدد من اللافتات كتبت علیها شعار الجزائریین العلم الوطني و 

  .3...)احترموا الإسلام اللغة العربیة لغتنا 
   نشاطه كنائب في البرلمان الفرنسي: المطلب الأول

مناضلیه ، بعد الحرب العالمیة الثانیة أن الحریة تأخذ أدرك حزب الشعب بكل قادته و   
علیها في أي حال من  الاعتمادولا تعطى ووعود الدولة الفرنسیة المستعمرة لا یمكن 

  .الجزائریین  اتجاهلذلك صارعت فرنسا إلى تهدئة الأوضاع التي قامت بها  4الأحوال
مرسوم عفو عام أطلق على إثره  1946حیث أصدرت الحكومة الفرنسیة في مارس 

وضعت  1946وفي أكتوبر ،  5ین و من بینهم مصالي الحاجیسراح جمیع المعتقلین السیاس
منعته من التنقل إلى المدن حت الإقامة الجبریة في بوزریعة و الفرنسیة هذا الأخیر تالسلطات 

  .6الكبرى و حتى التحول في أحیاء العاصمة
بالرغم من القرار التعسفي في حق الزعیم لحزب الشعب إلا أن قیادة الحزب دعت و 

ة الوضع القانوني طرح فیه العدید من القضایا من بینها مسأل اجتماعإلى المناضلین إلى 

                                                           
  . 202المرجع نفسه ، صمحمد الطیب العلوي ، -  1
، دیوان الوطني للمطبوعات ) 1954-1830(سة التسلط الاستعماریة والحركة الوطنیة الجزائریةیحي بوعزیز، سیا -  2

  . 145-144ص –الجامعیة، الجزائر ، ص 
 .140محمد شبوب ، المرجع السابق، ص -  3
 .250محمد الطیب العلوي ، المرجع السابق،ص -  4
ح اح د ،  –ثلاثة نصوص أساسیة ل ح ش ج  1954عبد الرحمان كیوان، المصادر الأولیة لثورة أول نوفمبر  -  5

 .146أحمد شقرون ، منشورات دحلب ، ص:تر
 .270أحمد محساس، المرجع السابق، ص - 6
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نوفمبر  10التشریعیة المقررة في  الانتخابات، وقضیة مشاركة الحزب في والشرعي للحزب
، وذلك ما أثار النقاش حول مستقبل نشاط الحزب حیث برز فریقان الأول دعى إلى  1946

إعادة تكوین حزب الشرعي یواصل الدفاع عن أهدافه ، بینما رأى فریق محمد خیضر 
من قبل  اكتشافهباغین وغیرهم إلى ضرورة بقاء نشاط الحزب في السریة لعدم والأمین د
  . 1و إتباع نهج عسكري لتحقیق مطالب الحزب الاستعماریةالسلطة 
خبة تة جزائریة ، ذات سیادة منیوفي الأخیر توصلوا إلى ضرورة إنشاء جمعیة تأسیس   

لأراضي التي وكذلك تعریب التعلیم العام دون تمییز من نوع ، وإعادة ا الاقتراععلى أساس 
وبالتالي قرر مصالي الحاج دخول  2الثانوي وعودت المساجد إلى الإشراف الدیني والبحث

، وضرورة المزاوجة بین النضال الشرعي وغیر شرعي  1946في شهر نوفمبر  الانتخابات
ابیة أداة للمطالبة المجالس النی واعتبار، سیلة من وسائل المقاومة السیاسیةو  الانتخاباتوأن 

إلا أن قرار مصالي الحاج أظهر  ،3الرأي العام حبحقوق الشعب وكسب التأیید من طر 
اختلافات بین المناضلین فمنهم من عارض الفكرة مثل حسین آیت أحمد وأنصاره اعتبروا 

تجعل المناضلین یتعودون على الحیاة السیاسیة وأنها على حساب   الانتخاباتالمشاركة في 
موافقة الأغلبیة على فكرة مصالي الحاج و  انتصرتلإعداد المعركة المناضلة، وفي الأخیر 

  . 4للانتخاباتالدخول في المشاركة 
رفضت  الاستعماریة، غیر أن السلطات صالي الحاج القائمة الخاصة بحزبهقدم م
 اتخاذهو  الحزب اسم، مما جعل قادة یغیرون أنهم یعملون في حزب منحل قانونیاقائمته بحجة 

غیر  5للحریات الدیمقراطیة انتصارأطلقوا علیه تسمیة حركة  كواجهة شرعیة للحزب القدیم 
وكذلك  الاسمیةمصالي الحاج من القائمة  اسمأن السلطات الفرنسیة أقدمت على شطب 

مدة الترشیح  انتهاءوسطیف ، ولم یعلم الحزب بذلك إلا بعد رفضت مرشحي الحزب بوهران 

                                                           
 .280صشبوب محمد، المرجع السابق، - 1
مصطفى ماضي ، الصادق عماري، : ، تر ) 1974- 1898(الحاج رائد الوطنیة الجزائریة  بنیامین سطور، مصالي - 2

 .180،ص2007دار القصبة ، الجزائر ، 
، دار )1954- 1926( مؤمن العمري، الحركة الثوریة  في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني  - 3

 .71الطلیعة ،ص
 .72، ص سابقالالمرجع  ،مؤمن العمري - 4
 . 28، المرجع السابق،ص الاستعماریةیحي بوعزیز، سیاسة التسلط  - 5
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القانونیة مما حال دون الفوز بمقاعد كثیرة ، حیث  تحصل الحزب على خمسة مقاعد من 
  : أصل أحد عشر مقعد وكانت قائمة الفائزین كالأتي 

 .جمال دردور ، الأمین دباغین ، مسعود بوقادوم عن مقاطعة قسنطینة *
  .1، محمد خیضر الفائزین بمقاطعة العاصمة أحمد منزغنة*

، إذ داخل البرلمان الفرنسي الآخرینبدأ محمد خیضر نشاطه رفقة زملائه الأربعة 
من عدة أشیاء كالركوب مجانا في  بالاستفادةأصبح كل واحد منهم یتمتع ببطاقة تسمح له 
 مستویاتهم ، فنجد مصطفى الأشرف اختلافعربات الدرجة الأولى وكانوا ینشطون رغم 

یصنفهم إلى فئات فوضع كل من محمد خیضر وأحمد مزغنة في الفئة الأولى مع فروق 
، أما جمال دردور وبوقادومطبیعیة بین الشخصین ، أما الفئة الثانیة نجد فیها لمین دباغین 

   .  2فهو یتمتع عن التصنیف في نظره
الحریات الدیمقراطیة حیث  انتصارفاز محمد خیضر خلال ترشحه عن حركة 

أصبح عضوا بلجنتي و  3عدد الناخبین 224716صوت من مجموع  99729تحصل على 
الصحافة، كان قلیل الحضور لجلسات المجلس الفرنسي، بما فیها الجلسات العامة العائلة و 

الذي ناقش السیاسة المنتهجة  بالاستجواب، رغم ذلك فهو ساهم في نقاش 1947مارس  18
حق الشعوب في تقریر مصیرها، حیث تناول الكلمة  احترامفي الهند الصینیة، كما شدد على 

  لیجتمع بشدة على إدخال الجزائر في الحلف الأطلسي 1949جویلیة  26لسة بتاریخ جفي 
أوت  27ریخ بینما لم یشارك في المدارك الخاصة بالدستور الجزائري و لم یصوت علیه بتا

1947 4.  
أحمد مزغنة رئیس النواب على السیاسة الزراعیة التي طبقها المعمرون  أنتقدكما 

، أما جمال دردور فندد اللغة العربیةن ودافع أیضا بوقادوم عن الدین الإسلامي و یالأوربی
ن على الجزائریین، وفي المقابل صرح الأمی الاستعماريبالتسلط السیاسي والإداري والضغط 

                                                           
  .275احمد محساس، المرجع السابق، ص - 1
أحمد بن محمد بكلي ، دار القصبة ، الجزائر ، : تر . مصطفى الأشرف، أعلام و معالم مآثر عن جزائر منسیة  - 2

  .195،ص 2007
 .131مدني ، المصدر السابق ، ص مجاوي - 3
 ،2012،دار هومة، الجزائر ، 1عبد الحمید زوزو، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائري و الثورة التحریریة ،ج - 4

 .884ص
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مع ذلك نحن نرید  باستقلالنالو حولتم الجزائر جنة لطالبنا «: دباغین مخاطبا المستوطنین 
  .1»ولو حفاة جیاعا نأكل الحشائش الاستقلال

ومن خلال هذه التصریحات والتدخلات والتعبیر التي قدمها هؤلاء النواب، أثار    
 اتجاهورفاقه أنهم أساءوا إلى فرنسا و نظامها  خیضر عتبروااو حفیظة النواب الفرنسیین 

  .2 1947سبتمبر 20الشعب الجزائري في 
وبالتالي كان نشاط محمد خیضر كنائب في البرلمان الفرنسي ذا أهمیة كبیرة في    

  .المطالبة بالحقوق العاملة للشعب الجزائري وإثبات الهویة الجزائریة
الحریات الدیمقراطیة إلا أن  انتصارنواب الحركة  بالإضافة إلى العمل الذي یقوم به    

 اجتماعالمناضلین للحركة سعوا إلى ضرورة العمل المسلح لمواجهة المستعمر، لذلك تم عقد 
 1947فیفري  16و 15ي في یوم الاجتماعلطرح القضیة على أعضاء الحزب، وكان 

تمت بورشة صناعة و تعیین ببوزریعة بمنزل المناضل مهدي عمران إما أشغال الیوم الثاني ف
المشروبات الغازیة للمناضل مولود ملیان بحي الحامة ببلكور ، وكان محمد خیضر ضمن 
المناضلین الذین حضروا المؤتمر وأیضا مصالي الحاج وأحمد مزغنة وعبد االله فیلالي 

   3...ومحمد بلوزداد، محمد شرشالي
وكذلك قضیة إنشاء تنظیم شبه عسكري  الانتخاباتحول أشغال المؤتمر حول قضیة وت

  : وبالتالي خرج المؤتمر بأربعة قرارات رئیسیة وتمثلت في 
حیث تم التأكید على مواصلة الحركة نشاطاتها القانونیة : الكفاح بجمیع أشغاله  -1

 .العامة والمحلیة في الجزائر وفرنسا  الانتخاباتفي  والاشتراك
العویضة المتعلقة بتوحید مختلف الحركات وهي تعالج المسألة : مشكلة الإتحاد  -2

 .السیاسیة و الدینیة الجزائریة في الجبهة متجددة 
تهیئة الجماهیر العریضة ضد سیاسة القوة والطغیان التي تمارسها الإمبریالیة  -3

 .الفرنسیة 

                                                           
  .87،ص 2010محمد عباس ، خصومات تاریخیة ، دار هومة ، الجزائر،  - 1
 . 29ع السابق ، صیحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الإستعماریة، المرج - 2
 .17عبد الرحمان بن العقون، المرجع السابق، ص - 3
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  1.إنشاء حركة ثوریة حقیقیة لصالح الهیئة التأسیسیة العلیا الجزائریة -4
  : على القرارات التالیة  اتفاقصل إلى و في الأخیر تم التوا

ü  مع ممارسة نشاطه سریا بقیادة أحمد بودة ) المنظمة الأم ( إبقاء حزب الشعب.  
ü  والعمل العسكري مبدئیا بقیادة محمد ) المنظمة الخاصة ( إنشاء تنظیم عسكري

  .بلوزداد
ü  الانتخاباتقبول المشاركة في .  

التي أوكلت لها مهم التحضیر للثورة بقیادة إنتهى المؤتمر بإنشاء المنظمة الخاصة 
  .2بلوزداد

إلى الحرب العالمیة الثانیة ازداد تخوف فرنسا، فصارعت  اقترابمع تزاید نشاط الحزب و 
طین في الحزب وكان محمد خیضر من بین الذین تم إلقاء القبض على مناضلین ناش

بالرغم من خروجه من السجن بضعة أشهر لیعاد سجنه رفقة مصالي، حسین  اعتقالهم
 29، قامت بحل الحزب رسمیا في  الاعتقالاتالأحول، أحمد مزغنة بالإضافة إلى هذه 

  .3، و إغلاق رصحیفة البرلمان الجزائري التي أنشأها قادة الحزب 1939دیسمبر 
عترفوا بفرنسا، لذلك حاولت حكومة فیشي بدایة إلا إنهم كانوا یدركون بأن هؤلاء القادة لن ی 

الأول  الاتصالالأمر إلى سلك سیاسة الوفاق فاتصل مرتین بمصالي وهو في السجن  كان 
بهدف الوصول إلى التفاهم على أساس  1941نوفمبر و الثاني في مارس  1940سنة 

 بالاقتراعالمطالبة  التعاون على قدم المساواة بین الفرنسیین و المسلمین بشرط التخلي عن
العام و البرلمان الجزائري وغیرها من مطالب الحزب و لما ذلك مصالي الحاج ، قاموا 

    .4بتقدیمه للمحاكمة العسكریة وكان خیضر معه
وكان الحكم الصادر في حق محمد خیضر من طرف المحكمة هو السجن لمدة ثمانیة   

  .5ــةحقوقه المدنیة، وفرض دفع غرامة مالین سنة، وحرمانه من سنوات والنفي لمدة عشری
 

                                                           
  .90مؤمن العموري ، المرجع السابق ، ص - 1
  .92-91ص  - المرجع نفسه، ص - 2
 .177عبد الرحمان بن العقون، المرجع السابق ، ص - 3
  .181أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ص - 4
 .206الطیب العلوي، المرجع السابق، ص  محمد - 5
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  دوره في حادثة برید وهران : المبحث الثاني 
كان الدافع الرئیسي للقیام بعملیة برید وهران هو الحصول على التمویل الكافي   

وذلك لأن ح احد لم تخصص لها  1لمواصلة نشاطها (*)للتسلیح وتمویل المنظمة الخاصة 
جزء من میزانیتها ، حیث تم مناقشة الوضعیة في مؤتمر زدین الذي تقرر فیه ضرورة القیام 

أخذ «وتجسید الشعار القائل بحتمیة  2ببعض العملیات للخروج من الوضعیة المالیة السیئة
  .3»المال حیثما وجد

قناة  الجزیرة أن العملیة تعود جذورها في شهادته ل *وحسب قول السید أحمد بن بلة       
 واسمهم وقد أخذ الفكرة من أحد الفرنسیین المشهورین بسرقة البنوك  1949إلى سنة 
  .4كیرولوف

بعدما أبلغ مسؤول المنظمة  5وقفت أنظارهم على مكتب البرید المركزي لوهران
عن إمكانیة القیام بالإغارة على برید حیث تتجمع و تتراكم أموال في  الخاصة جلول نمیش

 7بعد أن تم الحصول على المعلومات المطلوبة للهجوم 6ثنین من كل شهرالاأول یوم 

                                                           
د تركها .كجناح عسكري لحركة إ ح  1947فیفري  15منظمة شبه عسكریة ظهرت إلى الوجود في : المنظمة الخاصة   *

من  بأس به مناضل و تجمیع عدد لا 1500خلالها تجنید أكثر من  استطاعتسنوات  3محمد بلوزداد ، عاشت مدة 
 . 33، ص)عیسى كشیدة ، مهندسوا الثورة: انظر (،  1950الأسلحة إلى غایة اكتشافها سنة 

 .142حسین آیت أحمد ،المصدر السابق، ص - 1
 الجزائر، ،دار ثالة،2الشریفبن دالي،ط محمد:تع.،تق) المنظمة خ ( محمد یوسفي ، الجزائر في ظل المسیرة النضالیة  - 2

  .116ص ،2010
  .142،ص2002وغدان،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر، لحسن:بن یوسف بن حدة ،اتفاقیات افیان،تع - 3

یندر من عائلة فلاحیة إنخرط في حزب الشعب خلف أیت أحمد في رائسة المنظمة في  1918ولد سنة : أحمد بن بلة * 
تعرض بلا نقلاب من . م 1962ة ح سنة أصبح أول رئیس للجمهوری. بعد اكتشافها  1950م و اعتقل سنة  1949سنة 

 . 190، ص)محمد حربي ، المصدر السابق: أنظر (، 1965طرف هواري بومدین 
 .112مؤمن العمري ، المرجع السابق، ص - 4
 .122محمد یوسفي، المصدر السابق، ص - 5
 .184حسین آیت أحمد ، المصدر السابق،ص - 6
 .120مؤمن العمري ، المرجع السابق، ص - 7
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تم تكلیف بن بلة وحسین لحول بإشراف على  ،1أعطت القیادة العامة الضوء الأخضر
  .2بوشعب و محمد خیضر و محمد یوسفي العملیة الذین قاموا بتشكیل مجموعة وهم بلحاج

نائب في  باعتبارهلقد كلف محمد خیضر بنقل الأموال بسیارته لأنه لا یفتش    
البرلمان و لدیه الحصانة البرلمانیة و كلف حمو بوتلیلیس بإیجاد مأوى ینتخب فیه الرجال 

  .3والأموال و الأسلحة المستخدمة في العملیة
كان  دثة عن العملیة أنه تم تنفیذها على محاولتین بعد ماوتتفق جل الروایات التي تح 

  : إلا أنها تأجلت للأسباب التالیة  19494مارس  2من المفروض القیام بعملیة بتاریخ 
ü  ة التي كانت غیر صالحة للمهمة حل مشكلة السیار. 
ü 5استبدال العناصر المكلفة بتنفیذ بعناصر أخرى في المدینة. 
ü  المناضلین  للإبعاد العامل الذي كان یراقب المدخل الذي كان علىالتفكیر في وسیلة

 .6دراسة هذه النقاط و إیجاد الحلولأن یتسللوا منه وبعد 
 الاثنینفي یوم ، 7على ضوء هذه المحاولة تم التخطیط للمحاولة ثانیة التي نفذت بنجاح     
عبر مدینة وهران رفقة  استطلاعیةوعیشة تنفیذ العملیة خیضر بجولة ، 19498أفریل  5

عمل في العملیة وكانت من طراز تحسین آیت أحمد ووقع اختیارهم على السیارة  التي ستس
لصاحبها الدكتور مونتي لذلك قام المناضلان بتسجیل رقم هاتفه و ذهبا إلى  15سیتروان 

   برید لیطلب الدكتور و یحددوا له موعد بدعوى معالجة أخ مریض وتم اصطحاب الدكتور
  

                                                           
 .108بن یوسف بن خدة، المصدر السابق،ص - 1
 .121مؤمن العمري، المرجع السابق، ص - 2
 .123محمد یوسفي، المصدر السابق، ص - 3
،مجلة یصدرها المركز الوطني 19 54ابراهیم لونسي، المنظمة الخاصة أو المخ المدبر بثورة الفاتح من نوفمبر  - 4

  . 66ص  ، 6لبحث في الحركة وطنیة العدد  للدراسات وا
 . 134ص، 2013الجزائر، ، منشورات سیموني،1صلاح الدین ، ط: محمد یوسفي ،رهائن الحریة، تع - 5
 .42یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الاستعماریة، المرجع السابق، ص - 6
 .67إبراهیم لونسي ، المنظمة الخاصة،المرجع السابق ،ص - 7
 ،2013الجزائر، نومیدیا للطباعة، ،2ط الجیلالي بلوفة ، حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة الخروج من النفق، - 8

 .65ص
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  .1وركبوا السیارة وتوجهوا إلى مراكز الهجوم اعتقالهحیث تم 
من  03وعند السادسة وخمسة وعشرین دقیقة صباحا بدأ تنفیذ العملیة إن دخل 

بضرب أمین الصندوق على رأسه  *لمركز البرید، وقام سویداني بوجمعة بغتةالمناضلین 
رابح تولى حراسة المصعد، أما الرجال الآخرین قاموا  بواسطة مسدسه، بینما لرقیوي

وما ان أشارت الساعة إلى السادسة و النصف صباحا  ،2على الأموال ثم خرجوا بالاستیلاء
حتى كان الرجال خارج البرید، وبالتالي إنبثق فجر جدید على المنظمة الخاصة وما أحرزته 

فرنك فرنسي  3771000علیه بحوالي حیث قدر المبلغ الذي تم الاستیلاء  3انتصارمن 
، وقرر أن یتم سحب الأموال خلال مرحلتین لأن النائب  4قدیم ، نقله خیضر إلى العاصمة

خیضر لم یرض إلا بأخذ الأوراق النقدیة ذات القیمة الكبیرة أما الجزء المتبقي فقد أمر بلحاج 
في العملیة إلا أنه رفض  عبد القادر بتسییر كل جزء من المبلغ والأسلحة التي استخدمها

ولتخفیف الحمولة  *بهذا السلوك انضم إلى قائمة الخونة، وألت المهمة إلى محمد یوسفي
  . 5كلف بتحویل المال المتبقي إلى أوراق نقدیة ذات القیمة الكبیرة

رجال  كما نجد فرنسا لم تتوقع أن الجزائریین یملكون درجة عالیة من الدهاء الذي تمیز به
، وعلى إثر هذه 19506المنظمة الخاصة، التي تم حلها بعد اكتشافها في شهر مارس 

                                                           
  . 344،ص2004محمد عباس ، رواد الوطنیة ، دار هومة،الجزائر، - 1

افة الإسلامیة ثم مدینة قالمة ، ینحدر من أسرة متواضعة كان عضو في الكش 1922من موالید جانفي : سوداني بوجمعة * 
ثم انضم إلى المنظمة الخاصة  وعین . ثم حركة الإنتصار الحریات د 1962حزب الشعب ( انخرط في الحركة الوطنیة 

، 2عبد المجید بوحوش، معارك ثورة التحریر المظفرة ،ج: انظر( ، 1956أفریل  17رئیسا الأولى خلایاها وتوفي في 
 )313،ص2013الریاض، 

  . 42،سیاسة التسلط  الاستعماریة، المرجع السابق،ص یحي بوعزیز - 2
 . 124محمد یوسفي ، المصدر السابق، ص - 3
  . 67ابراهیم لونسي، المنظمة الخاصة، المرجع السابق ،ص - 4

 1947بالعاصمة ، أصبح أحد أعضاء اللجنة المركزیة  1923هو أحد أعمدة الحركة الوطنیة و لد سنة : محمد یوسفي * 
م ،  1955إطلاق سراحه .. إلى اكتشافها ، و 1950ح عضو في المنظمة الخاصة كان من المعتقلین سنة ، ثم أصب

 . 157،ص )محمد عباس ،رواد الوطنیة: انظر (بجبهة التحریر الوطني ، التحق
 .124محمد یوسفي ،المصدر السابق،ص - 5
 . 147المصدر السابق ، ص عبد الرحمان كیوان، - 6
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وتحت  1لضمنا 400مست حوالي  الاعتقالاتالحادثة قامــــــــــــــت الشرطة الفرنسیة بجملة من 
  . 2عملیة التعذیب تم الاعتراف بعملیة الهجوم على مركز برید وهران

ذ استعملت سیارته في نقل الأموال وتم رفع إخیضر وبذلك تم الحكم على محمد 
الحصانة البرلمانیة عنه ، ولهذا  قرر المكتب السیاسي للحزب بقیادة الأمین العام حسین 
لحول بأن یقوم محمد خیضر بتسلیم نفسه للشرطة، لكن خیضر رفض أن یسلم نفسه 

أنتم «حیث كان رده للقیادة بأسلوب ساخر  3للشرطة لأنه لا یثق في نظام العدالة الفرنسیة
تریدون أن یتم اعتقالي حتى یتسنى لكم المطالبة بإطلاق سراحي، ومادام الحال كذلك ، 

  .4»فلماذا لا تجعلوهم یقتلونكم فقضیتنا في حاجة إلى شهداء
  **وانتهى الأمر بهروب خیضر إلى القاهرة بمساعدة محمد یزید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
نوفمبر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة الجزائر،  01أحمد بن بلة ودور في الحركة الوطنیة وثورة محمد قدور،  - 1

  .39،ص2004
 .57محمد الطیب العلوي، المرجع السابق،ص - 2
  . 322عمار بوحوش ، المرجع السابق،ص - 3
  . 216حسین أیت أحمد ، المصدر السابق،ص - 4

م، تم تعیینه كاتبا  1945هو أحد أقطاب الحركة الوطنیة انخرط في صفوف حزب الشعب بفرنسا عام : محمد یزید ** 
أصبح أحد الأعضاء البارزین في  1948وفي سنة )1947-1946(ینبلجمعیة طلبة شمال افریقیا المسلمین في الفترة ما 

 الإعلام،وتولى وزیر )1956- 1955(التحریر بنیویورك ،ثم ممثلا لجبهة)1951- 1950(اللجنة المركزیة  في ح ا ح د 
 .188دحربي،المصدر السابق،ص محمح: انظر(،)1962-1958(الحكومة المؤقتة
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  تمثیله في مكتب المغرب العربي : المبحث الثالث 
بسبب  1للسلطات الفرنسیة بعدما غادر محمد خیضر الجزائر لرفضه تسلیم نفسه

جویلیة  05في القاهرة في  استقر، 1950المنظمة في عام  اكتشافحادثة برید وهران و 
في مكتب  *الحریات رفقة الشاذلي المكي انتصاروبهذا أصبح عضو ممثل لحركة  19512

أشغال مؤتمر المغـــــــــــرب العربي   انتهاءالذي تأسس مباشرة بعد ،  3بالقاهرة **المغرب العربي
  .5برعایة من الجامعة العربیة 19474فیفري  22إلى  15بالقاهرة مابین 

الحركات الوطنیة المغاربیة في تنفیذ أهم قرار توجه أشغال المؤتمر  ممثلوحیث شرع   
وفي هذا الشأن تم فتح مكتب لتوحید مكاتب  ،بإنشاء مكتب المغرب العربي متعلقو ال

الحركات الوطنیة المغاربیة بالقاهرة تحت رایة هذه الهیئة الجدیدة التي سمیت بمكتب المغرب 
  ومجموعة من الشبان *وأسندت رئاسة هذا المكتب إلى السید عبد السلام الهاشمي ،6العربي

  

                                                           
  .223عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  - 1
 زائر،جانفي، دار الحكمة، الج 1958سبتمبر، النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة عمر برضربة ، - 2

  . 102ص ،2012
انتقل إلى تبسة لمواصلة دراسته  20تعلم القرادة و الكتابة في أواخر  1913مایو  15وفي بسكرة : الشاذلي المكي * 

ألقي علیه  2.ع.إلى غایة حلها في ح 1935م ، ترأس جمعیة الطلبة الجزائریین به في  1934والتحق بجامع الزیتونة 
انظر ( ، 1988، توفي في دیسمبر  1952إلى  45مثل ح إح د بالقاهرة من .  1943نه القبض أثنائها وتم الإفراج ع

  . 494،ص ) محمد عباس ، دوغول ، المرجع السابق
وهو عبارة عن رقعة جغرافیة واحدة لها نفس الخصائص الالعمومیة هذه الكتلة انطلق تكوینها : المغرب العربي ** 

و أصبحت من إمتدادات الفتح الإسلامي تشتعل وحدة حضاریة أطلق علیها عدة تسمیات التاریخي الموحد منذ بدایة التاریخ 
محمد بلقاسم الإتجاه الواحد اوي في المغرب العربي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، قسم : أنظر ( منها بلاد المغرب ، 

  .09،ص) ،1994، 1993(التاریخ و الأثار ، جامعة الجزائر ، 
3 - Tarik Khider , Op .Cit,P 33. 

  .08، ص1992محمد بن عبودوي، مكتب المغرب العربي في القاهرة ، مطابع منشورات عكاظ ، الرباط ،  - 4
 .323، ص 1948علال الفاسي ، الحركات الاستقلالیة في المغرب العربي،مطبعة الرسالة، القاهرة، - 5
  . 30محمد بن عبدون، المرجع السابق، ص - 6

، وضمن لجنة تحریر  1945من موالید الثلاثینات بالمغرب الأقصى كان طالب في القاهرة سنة : عبد السلام الهاشمي * 
أصبح ضابط برتبة ملازم وتولى تدریب اللبنة الأولى لجنود جیش التحریر بالقاهرة ، وفي  1951المغرب العربي، وفي 

  .37،ص)محمد بلقاسم، المرجع السابق: نظر أ(كان سینسق بین الأقطار لمغاربیة الثلاثة ، 1952
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وقد اشتمل نظام المكتب على ثلاثة فروع ،  1وعبد المجید جلول (**)وهم عبد الكریم غلاب 
 الإصلاحوحزب الاستقلال وحزب  الاستقلالویضم كل من حزب : القسم المراكشي 

  .المغربي،ممثله علال الفاسي 
ü  ویضم الحزب الدستوري الجدید،یمثله الحبیب بورقیبة وصلاح بن : القسم التونسي

  . یوسف
ü ري، ویمثله الشاذلي المكيویضم حزب الشعب الجزائ :لجزائري القسم ا.  

، بعد أن تم 1952وكان محمد خیضر نائب عنه، ولكن مالبث أن خلفه في أكتوبر 
وبالتالي أصبح لمحمد خیضر ،  2الحریات الدیمقراطیة انتصارإقصاء المكي من حركة 

، حیث یصف لنا توفیق المدني لشقة التي یتواجد بها مقر المكتبمكتب خاص ضمن ا
الهاتف  آلةمكتب محمد خیضر بأنه مكتب به غرفتین فالغرفة الأولى لخیضر یوجد فیها 

 وبعض الأوراق المتناثرة فوق المكتب وهو متوسط الحجم وبه أربعة مقاعد من النوع البسیط 
ا أراد إنسان أن حابلها بنابلها، وإذ اختلطوخزانة في الجدار بها ما یشبه عش الجرذان فقد 

یبحث فیها عن ورقة عمل تجدها تحت  وابل من غبار القاهرة ، أما الغرفة الثانیة فكانت 
لمجموعات من الصحف مجلدة وغیر مجلدة موضوعة دون ترتیب وحولها بعض الكراسي 

  .3یجلس علیها من حضر من سادة أعضاء الوفد المتآكلة
بالأمور السیاسیة و یشغل تقریبا  أما نظامهم في العمل فكان محمد خیضر یهتم

لوحده في مكتبه ، وفي المقابل یهتم ببن بلة بالأمور العسكریة دون أن یشاركه أحد في ذلك 
  . 4تاما ولا یعرف أحد بما یجري فیه استقلاللأنه یستقل بأمره 

                                                           
، درس في جامعة القرویین ثم إلتحق بكلیة الأداب جامعة القاهرة، حیث 1922ولد في فاس سنة : عبد الكریم غلاب (**)

مثل دورا هاما في تأسیس مكتب المغرب في القاهرة ورئاسته وعند عودته إلى المغرب  إشتغل بالتدریس و الصحافة و 
و الروائیة والبحث في التاریخ و السیاسة ، وسجن و اعتقل عدة مرات كما أنتخب رئیس الإتحاد كاتب المغرب  الكتابة

 .402،ص)محمد عباس ، المرجع السابق: أنظر ( العربي، 
 .34محمد بن عبدون ، المرجع السابق، ص - 1
  . 28محمد عباس من كوالیس التاریخ ، المرجع السابق ، ص - 2
 .166،المصدر السابق،ص  3توفیق المدني،حیاة كفاح،جاحمد  - 3
 . 168المصدر نفسه، ص - 4
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وكان الهدف الأساسي من أجل نشاء مكتب المغرب العربي هو تنسیق بین عمل 
على الأسلوب  الاعتمادة و توحید الخطط من أجل الكفاح المسلح المشترك و الحركات الوطنی

ومن أبرز الأعمال التي قام بها مكتب المغرب العربي هو ترتیب  1الدعائي للقضایا المغاربیة
حیث تمت هذه العملیة  ،19472ماي  30القاهرة هي  إلى*لجوء الأمیر عبد الكریم الخطابي

العربیة توحدهم وبأن یكون عبد الكریم الخطابي زعیمهم أثمرت بسعي ومجهود من الجامعة 
  .1948جانفي  05بتأسیس لجنة تحریر المغرب العربي في  3هذه الجهود

وضمت على الأحزاب التي تطالب بالاستقلال في الجزائر وتونس والمغرب وأعلنت 
  :عن میثاقها الذي تضمن ما یلي

 . 4المغرب العربي أقطارالاستقــلال المأمول للمغرب العربي هو الاستقلال التام لكافة -1
دخلت في مفاوضات مع ممثلي المحكومتین الفرنسیة  أناللجنة  إلىالمنظمة  الأحزاب-2

 .بأول  أولاتطلع اللجنة على سیر مراحل  أنوالاسبانیة شرطها 
حصول قطر من أقطار الثلاثة على الاستقلال التام لا یسقط عن اللجنة واجبها في -3

 .5مواصلة الكفاح لتحریر البقیة
هذا المیثاق حافظ علیه مناضلو حركة الانتصار وظلوا أوفیاء له خلافا للتونسیین  أنإلا 

ارها الشمال بقى محمد خیضر ورفاقه یناضلون حتى القضیة الجزائریة في إط إذوالمغاربة 
  . 6الإفریقي المغاربي

                                                           
  .50معمر العایب،المرجع السابق،ص  - 1

، ورث الزعامة عن والده زعیم قبیلة وریاقل ، كان مثقف بثقافة وطنیة أصیلة  1963-1882: عبد الكریم الخطابي * 
و في . 1925وتمكن من القضاء على ثورته في عام  1921 وأوربیة واسعة حیث خاضع أول معركة في شهر ماي

أنظر المرجع نفسه، .  1963 طلب اللجوء السیاسي من سلطات مصر وبقي في مصر إلى أن وفته المنیة في عام 1947
 . 26ص

،ص 2013،مطبعة البصائر ،الجزائر ،1،ط)1975-1954(محمد بلقاسم ،وحدة المغرب العربي وفكرة الوحدة ،من  -  2
105.  

، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر، )1957- 5319(علاقات جمال عبد الناصر بالوفد الخارجي ج ت و الزهرة طویرات، - 3
 .12،ص)2018-2017(جامعة المسیلة ،

 .103ادریس الراشدي ، ذكریات عن المكتب العربي بالقاهرة ، الدار العربیة للكتاب ، ص - 4
  .52ص  المرجع السابق، معمر العایب، - 5
 .148عبد الرحمن كیوان ، المصدر السابق، ص - 6
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بخصوص الوحدة المغاربیة، وفي  1949شارك محمد خیضر في لقاء طنجة عام   
حركة انتصار الحركیات الدیمقراطیة القیام بعدة نشاطات وندوات  أعضاءالمقابل على 

المشرق  إلىمصالي الحاج سافر  إنولقاءات صحفیة من أجل دعم القضیة الجزائریة، فنجد 
ومن أهم الشخصیات  إبعادها، وذلك للتعریف بالمشكلة الجزائریة بكل 1951العربي في سنة 

وآل سعود  1التي قابلها مصالي الحاج الأمین العام للجامعة العربیة عبد الرحمان حزام باشا
 ملك السعودیة وفؤاد عبد االله والشیخ أمین الحسني وعبد اللطیف دراز مدیر الأزهر الشریف

  . 2ومنصورة باشا عمید الكلیة
في  1952وبالتالي كسب مصالي الحاج تأیید جامعة الدول العربیة في مطلع   

، حیث صدر قرار بخصوص الجزائر وهو تكلیف اللجنة بدراسة 1952أفریل  19مجلسها 
مختلف الشؤون في الجزائر لتكون بین أیدي الوفود العربیة عند إدارة هذه القضیة وبذل لجنة 

وبعد عودة مصالي الحاج من رحلته قررت ،  3قوق الإنسان تمهیدا البحث في هذه القضیةح
وهو المؤتمر الثاني للحركة بعد المؤتمر  1952جویلیة  14و  13و 12اللجنة عقد أیام 
،كما قدمت القیادة لمصالي الحاج توصیات  1947فیفري 16و  15الذي عقد في 

تحضیر للمؤتمر ،وكذلك تخوفها من إعتقاله لكنه لم وتحذیرات بعدم التجول في البلاد و 
یكترث لها فكان جزاءه سجن من طرف القوات الفرنسیة والتي وضعته تحت الاقامة 

  .4الجبریة
  
  
  
  

                                                           
  .58ص دار الحكمة،لبنان ، كمیل قیصر جاغر،:محمد حربي ، جبهة التحریر الأسطورة والواقع ،تر - 1
،رسالة لنیل شهادة الماجستیر في )1957-1947(محمد ،مهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة خشیان - 2

 .32،ص) 2002-2001(التاریخ الحدیث والمعاصر،قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة،
 .21،ص2008،دار الشرق،)1958- 1954(احمد سعیود ، العمل الدبلوماسي لجبهة التحریر - 3
 .148عبد الرحمان كیوان،المصدر السابق ،ص - 4
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، بمقر 1953أفریل  6و 5و 4لكن اللجنة المركزیة قررت عقد مؤتمرها الثاني في أیام 
،فكان أهم ما تم تقریره تعدیل  الأزماتساحة سارتر بالعاصمة لحل  2الحزب في رقم 

  .1الذي وضع حدا لصلاحیات مصالي الحاج المطلقة الأساسيالقانون 
مندوب من أنحاء الجزائر وفرنسا غیرهم كما  100وقد حضر هذا المؤتمر ما یقارب   

، كممثل عن مصالي الحاج وكانت أهم المسائل التي تمت مناقشتها في *خص مولاي مرباح
  :المؤتمر هي 

ü  واقع المنظمة. 
ü  سیاسة الحزب وتجمعاته. 
ü  تقییم نشاطات الحزب في جمیع المجالات. 
ü  انتخابات أعضاء اللجنة المركزیة. 
ü 2مكانة الحزب في ظل القضایا الدولیة . 

عناصره ، لكن كان رد فعله أنه  أهموقد خرج الحزب بتقلیص مهام مصالي الحاج وإقصاء 
مذكرة یندد فیها بالقیادة  1953دیسمبر  16إلى12ة بتاریخ اللجنة المركزیة المنعقد إلى أرسل

  .3وبالأمین العام للحزب وطالب بالصلاحیات المطلقة لتقویم الحزب
لم یتوقف فنجد ممثلیها في الخارج " ح ا ح د"نشاط  إنولكن رغم هذه الخلافات إلا   

المذكرة التي بعث  یواصلون نشاطهم لجلب الدعم العربي للقضیة الجزائریة ، وهذا من خلال
اللجنة السیاسیة للدول  إلىممثل لحركة الانتصار بالقاهرة  باعتبارهبها محمد خیضر 

في جامعة الدول العربیة بمناسبة عقد المؤتمر الثاني للحزب، وندد فیها بأن  الأعضاء
یلهیهم وینسیهم عما یحدث في الجزائر وقد  أنالوضع في تونس والمغرب الأقصى لا یجب 

                                                           
  .94عیسى كشیدة ،المصدر السابق،ص - 1

، من القل درس بمعهد ابن بادیس بقسنطینة ،عضو في نجم شمال افریقیا  1913سبتمبر 13مرباح ، من موالید ي مولا* 
لكن بعد نزول الحلفاء أطلق سراحه ، اصبح عضوا  ، حكم علیه بخمس سنوات سجنا بسبب الروح الوطنیة التي عرف بها

في المستشفى متأثرا بجروحه عقب محاولة اعتقاله  1957سبتمبر  23في اللجنة المركزیة للحریات الدیمقراطیة ،توفي في 
  . 39،ص) أنظر محمد یوسفي ، المرجع السابق(،
،مذكرة لنیل شهادة 1954الثورة الجزائریةعبد السلام كمون ،مجموعة الاثنین ةالعشرین ودورها في تفجیر  - 2

 .25،26ص ،)2015-2014(والاجتماعیة،جامعة، الإنسانیةالماجستیر،قسم التاریخ،كلیة العلوم 
 .151عبد الرحمان كیوان ، المصدر السابق ، ص - 3



 المسار النضالي لمحمد خیضر قبل الثورة التحریریة:                    ني الفصل الثا
 

50 
 

بأن الجزائریین یطالبون بنشاط سیاسي عربي آسیوي یهدف إلى تدویل القضیة الجزائریة  أكد
  . 1وتسجیلها في جدول أعمال هیئة الأمم المتحدة خاصة القضیتین المغربیة والتونسیة

یتدخلون " ح إ ح د"وفي ظل هذه الأزمة التي كان یتخبط فیها الحزب نجد ممثلي   
واللجنة المركزیة ، لكن هذا لم یكن یضع حدا الصراع بین  لمحاولة الصلح بین مصالي

 إلى 15له مصالي الحاج بهورنوا في  االطرفین إلى غایة عقد مؤتمرین أحدهما ببلجیكا ودع
أوت  16إلى 13المؤتمر الثاني الخاص بالمركزین عقد في یومي  أما، 1954جویلیة  17

19542.  
لخاصة إنشاء منظمة ثوریة جدیدة أطلق وأمام هذا الصراع قرر أعضاء المنظمة ا  

حیث تزامن   1954مارس  23علیها اللجنة الثوریة للوحدة والعمل التي تأسست یوم 
 استعادةتأسیسها مع إعلان مصالي الحاج عن تشكیل لجان الإنقاذ العام ، وأوكلت لها مهمة 

  . 3على حركة الانتصار بین العناصر المركزیة الإشرافصلاحیات 
عقد الصلح بین المصالیین والمركزیین وفي  إلىسعت " ث و و"نرى اللجنة  وبهذا  

المقابل باشرت برفع معنویات الشعب وتحضیره للعمل الذي ینتظره الجمیع ألا وهو 
  . 4الاستقلال

غیر أن هذه اللجنة فشلت في القضاء على الصراع بین الطرفین المصالي والمركزي ،مما 
بعض مسؤولي اللجنة وخاصة محمد بوضیاف،  لذلك شق  إلىتوجیه الانتصارات  إلىأدى 

الحیادیون طریقهم نحو غایة واحدة وهي تفجیر الثورة ، فسارعوا إلى عقد اجتماع سري لا 
حیث اجتمع  1954یحضره إلا إطارات المنظمة الخاصة حیث انعقد في أواخر شهر جوان 

  :لنقاط التالیة اثنین وعشرین مناضل واتفقوا على ا
 .الحیاد وعدم الدخول في الصراع بین المصالیین والمركزیین  -

                                                           
الوطني للدراسات والبحث في  الموكز ،3عامر رخیلة ، انفتاح التیار الوطني على الفضاء العربي،مجلة المصادر،ع - 1

  .80، ص2000،الجزائر،1954الحركة الوطنیة وثورة اول نوفمبر
  .54محمد الحسن ازغیدي ، المرجع السابق ،ص - 2
لنیل شهادة الدكتوراه في التاریخ  أطروحة ،)1962-1954(عبد النور خیثر ، تطور الهئیات القیادیة للثورة  - 3

 .25ص ،)2015- 2014(والاجتماعیة،جامعة الجزائر، الإنسانیةلوم المعاصر،قسم التاریخ،كلیة الع
، مجلة المصادر ، مركز الدراسات 2،مجلة المصادر،عوأبعادهاحزب الشعب الجزائري ،خلفیاتها  أزمةإبراهیم لونیسي ،  - 4

 .112،ص1999و البحث ، الجزائر ،
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 .العمل على توحید اللجنة الثوریة للوحدة والعمل  -
 .تفجیر الثورة في تاریخ تحدده اللجنة  -
 . 1انتخاب مسؤول یسند إلیه تكوین اللجنة -

 حصل فعلا  ة ، وهذا ماولقد تم تعیین محمد بوضیاف للقیام بمهمة تعیین رفقائه في القیاد
تة التي تحملت المسؤولیة التاریخیة لتفجیر الثورة المسلحة بحیث اختار هذا الأخیر لجنة الس

، بتبني 1954 أكتوبروتنظیم الكفاح والإشراف علیه ، كما قامت هذه اللجنة في العاشر من 
الثورة ، وقرروا اختیار الیوم الذي ستفجر فیه الثورة إذ  أجهزةأعمال البحث والاتصال وإعداد 

   .19542حدد یوم الفاتح من نوفمبر 
   

                                                           
 .300محمد الطیب العلوي ، المرجع السابق ، ص - 1
، تصدر عن المنظمة الوطنیة للمجاهدین 175محمد الصادق الصدیق ، یوم الجزائر المشهود ، مجلة أول نوفمبر ، ع  - 2

  .12، ص2011، الجزائر ، 
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    :خلاصة الفصل
دخل میدان النضال السیاسي  محمد خیضر أننستخلص في نهایة هذا الفصل 

وانخراطه المبكر في حزب الشعب، وتمتعه بإمكانیات ومؤهلات كبیرة أعطته دفعا كبیرا 
ومكنه من البروز كشخصیة ذات مكانة ویظهر ذلك من خلال تمثیله لحركة الانتصار في 

  .البرلمان الفرنسي 
دورا هاما في عملیة برید وهران فكانت العملیة قاب قوسین أو  كما لعب محمد خیضر

الظروف حتمت  أنأدنى من تحقیق أهدافها بحیث تعتبر الخزان الحقیقي لثورة نوفمبر إلا 
علیه مغادرة الجزائر فارا إلى القاهرة لتبدأ مسیرة أخرى في حیاته ونشاط جدید في القضیة 

  .الجزائریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  

  .تمهید
  .جهوده في التحــضیر للثـــورة :  المبحث الاول 
  .مســاهمته في دعـــم الثــــورة :  المبحث الثاني 
   .مشـــاركته في الاتفاقیات الســـــریة مع فرنسا: المبحث الثالث 
  .حادثة اختطاف الطائرة: المبحث الرابع 
  .خلاصة الفصل
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    :تمهید  
 إلىأعضاء من المنظمة الخاصة  ّ أخیرابعد مرور وقت من العمل السیاسي قرر   

صراعات  یتفكك ویتحدم أصبحضرورة استخدام القوة لإخراج فرنسا، لأن حزب الشعب 
من أجل الزعامة لذلك قررت مجموعة تؤمن بضرورة العمل المسلح وتحضیر لتفجیر 

 أنالثورة والبحث على طرف یدعمها من الخارج، وتم اشتراك محمد خیضر ورفاقه على 
تعویض بان یمثلوا " و ت ج" وأعطتهمالوفد الخارجي برئاسة خیضر  أعضاءیكون 

الخارجي یسعى في جلب الدعم للقضیة الجزائریة الجزائر بالخارج، لذلك كان الوفد 
صوت الشعب الجزائري، ومدى  وإسماعوكسب الدعم الدولي لها  الأمموطرحها لدى هیئة 

هذه المعاملة جعلت الوفد الخارجي  بشاعة المستعمر وقسوته في معاملة الجزائریین،
 إلىفرنسا سارعت  أن إلا ف الفرنسي لإیجاد حل للجزائر،صیرضى بإقامته اتصالا مع ال

  . الوفد الخارجي من اجل القضاء على الثورة  أعضاءخطف 
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  جهوده في التحضیر للثورة :  الأولالمبحث 
فعین ،  2ضرورة تعیین قیادة إلىخرج المؤتمرون  221مباشرة بعد عقد اجتماع      

حیث طلب منه ،  3تم انتخابه للإدارة هذه المهمة أنمحمد بوضیاف على رأسها بعد 
سمیت بلجنة  أعضاءلجنة تتكون من ستة  الأخیرفقائه في القیادة لیختار هذا ، ر رغییت

 والإشرافالتي تحملت المسؤولیة التاریخیة لتفجیر الثورة المسلحة وتنظیم الكفاح  ،4الستة
  .5علیه

الوفد الخارجي، لیصبح مفجرو الثورة تسعة وقد  أعضاءلهذه اللجنة  أضیفت          
البوابة الممكنة للاستفادة  الأخیرالوفد الخارجي ضروري باعتبار هذا  أعضاءكان ضم 

من العمق الاستراتیجي العربي،وقد تمت مناقشة هذا الاقتراح على المؤتمرین وتمت 
 آوداخلیا  أماة البعض تحفظ بحجة توحید القیاد إلاالموافقة بالأغلبیة على ذلك 

عملها واتصالاتها على المستویین بین الداخلي " 6لجنة "خارجیا،من هنا باشرت 
بالقــــــــــــــــاهرة لاطلاعهم " ح ا ح د"وكان لا بد من الاتصال بالوفد الخارجي ل  6والخارجي

  . 7وطنلالجاریة منذ شهور داخـــــــل ا والأحداثالمستجدات  أهمعلى 

                                                           
تفقت اللجنة الثوریة للوحدة والعمل من باب السریة ان یكون اجتماعهم بعیدا عن كل المركزیین لقد ا: 22اجتماع  -  1

مناضل لإشعال  22حیث جمع  1945والحذر تقرر عقد اجتماع في بدایة جوان  وي جو من التحضیر والمصالیین،
  .165، ص)المرجع السابق حسن زغیديانظر محمد ل(نار الثورة المسلحة تم ببیت السید دردیس الیاس 

  .12محمد صالح الصدیق،المرجع السابق،ص - 2
 . 98محمد لحسن زغیدي ، المرجع السابق ص - 3
اتصل بوضیاف بكل من محمد بلعید ودیدوش مراد وبن مهیدي  22بعد الیوم الموالي من اجتماع : لجنة الستة  - 4

والتي اضیفت الیهم  22انشاء الجنة المكلفة بتطبیق قرارات وبیطاط الذین ساهموا في كل الاعمال التمهیدیة من اجل 
كریم بلقاسم فعقد اول اجتماع عند كشیدة عیسى في نهج بربوس تم التطرق الى كیفیة الشروع افي التحضیر للثورة كما 

 . 20، ص)محمد لحسن وغیدي مرجع سابق: انظر (تم توزیع المسؤولیات على اعضاء اللجنة 
 .13صدیق ، المرجع السابق، صلح المحمد صا - 5
 .67- 65ص -محمد عباس ، نصر بلا ثمن، المرجع السابق،ص - 6
  .529عبد الرحمان بن ابراهیم بن عقون ،المرجع السابق،ص - 7
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 1لى سویسرا للقاء احمد بن بلةإ 1954وضیاف في بدایة شهر جویلیة فسافر محمد ب     
بن  أعلنواطلع على ما ینوي القیام به وما هو مطلوب من الوفد الخارجي، وفي الحال 

  .2لوفد وكذا الحكومة  المصریةا عضاءأووعده بكسب تأیید بلة موافقته على المشروع 
ول یین الأن یدخل في تحدألا إكن سهلة فما كان على بن بلة رغم انها المهمة لم ت

ومجابهة حنكة احمد مزغنة والشاذلي المكي ومن ورائها شهرة مصالي الحاج والتحدي 
بمساعدة ثورة مجهولة یقودها شباب نضالهم  ،3الثاني هو كیف یقنع السلطات المصریة

وبهذا دخلت عناصر الوفد الخارجي في عملیة  ،4غیر معروف عند العالم العربي
بدلا الوفد یعمل لصالح اللجنة  وأصبح 1954التحضیر للثورة المسلحة منذ شهر جویلیة 

  .5"ح إ ح د"من العمل لصالح 
مهمة  تمثیل الثورة " محمد خیضر وبن بلة وحسین أیت حمد"لكل من  أوكلتفقد      

" ج ت و"الاولى لما عرف لاحقا بالوفد الخارجي ل التحریریة في الخارج فشكلوا النواة 
ن تمثیل الثورة في ألیهم تذكر بإدلاعها حیث محمد بوضیاف برسالة  ولثورة غداة ان

 .6الخارج مقصور على ثلاثتهم

للتحضیر  ن یكون مقرهم الدائم ارض جمهوریة مصر العربیة وبالتحدید القاهرةأكما تقرر  
العربیة  الأقطارالثورة لبقیة  إشعاعوالاستعداد لاندلاع الثورة الجزائریة، ویكون مركز 

  .7الإسلامیةلبلدان او 

ن ترسل حسین أاللجنة المركزیة عقد اجتماعها ب قررت 1954سنة  أواخروفي      
الوسائل الذي وفد حول طبیعة ال أعضاءالقاهرة لجراء اتصالات  إلىحول ومحمد یزید الأ

  .8مونها للثورةسیقد

                                                           
  .82احمد محساس، المصدر السابق، ص - 1
 . 155عبد الرحمان كیوان،المصدر السابق،ص - 2

3 - Mohamed Lebjaoui, Op.cit .P 208 
 . 83احمد محساس، المصدر السابق، ص - 4
 .26الزهرة طویرات، المرجع السابق ،ص - 5
 .129، ص2010محمد عباس ، خصومات تاریخیة ،دار الهومة الجزائر،  - 6
 .77سعد زغلول،المرجع السابق، ص  - 7
 . 384احمد محساس، المصدر السابق ،ص - 8
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لذا سارع محمد خیضر ورفقائه في تكثیف نشاطهم لتحضیر انطلاق الثورة 
اتصالات عدیدة مع مصالي الحاج وذلك  إجراءحیث باشر محمد خیضر في  1،وتفجیره

لتأیید الوفد في خطته ودعمه في بدء الكفاح المسلح ،وكانت هذه الاتصالات بواسطة 
محمد خیضر طلب مني التنقل الى فرنسا في صیف ... «:حیث یذكر توفیق الشاوي

حالة  وإنهاءلإقناع مصالي الحاج لتأیید خطتهم في بدء الكفاح المسلح  1954
  .2»...الانقسام في الحزب 

ملك  إلىطلب  أعضاءفقدم لوفد لكسب الدعم لها من الخارج، ا أعضاءكما سعى 
ـأیید من طرف على العمل من اجل كسب ت ینص 1954جویلیة  18السعودي بتاریخ 
مم المتحدة في عمال هیئة الأألطرح القضیة الجزائریة في جدول  سیویةالكتلة العربیة والأ
  .3الدورة التاسعة له

لجزائریة بعین الاعتبار خذ القضیة ابتقدیم مذكرة للجامعة العربیة لأ كما قام خیضر       
ن إفریقیا وعلى الجامعة العربیة إمن قضایا شمال ن القضیة الجزائریة هي ضأحیث قال 

  . 4تحدد موقفها
  :وان بقیت صامتة حیال موقفها فعلیها ان توضح سبب صمتها وطالبها ب

ü الأممحق الشعب الجزائري في تسییر شؤونه الخاصة بنفسه طبقا لمیثاق  إعلان 
  .المتحدة 

ü رسمیة إدانةسیاسة القمع التي تنفذها السلطات الفرنسیة في الجزائر  إدانة .  
في اجتماع اللجنة  1954لى غایة سبتمبر إي قرر أالجامعة العربیة لم تصدر لكن 

السیاسیة،حیث قررت جمیع قضایا تونس والمغرب والجزائر كل الوسائل وفي جمیع 
  .5الهیئات والمنظمات الدولیة

                                                           
 .58احمد سعیود، المرجع السابق ،ص - 1
  .222.لشاوي، المصدر السابق ،صتوفیق ا - 2
  .59احمد سعیود، المرجع السابق ،ص - 3
، رسالة لنیل )1962-1945( أحمد رضوان شرف الدین ، جامعة الدول العربیة وقضایا تحریر المغرب  العربي - 4

  .247، 246ص-شهادة  ماجستیر ، قسم التاریخ ، معهد العلوم الإجتماعیة ، جامعة  الجزائر ، ص
بشیر سعدون، الثورة الجزائریة في الخطاب العربي الرسمي ،اطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، قسم التاریخ ،جامعة  - 5

  .95،ص)2009- 2008( الجزائر،
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 الدبلوماسیة الجزائریة نجاحا كبیرا في تدویل القضیة الجزائریة، رزتأحوبهذا القرار    
للحركات الوطنیة الثلاث الجزائریة والتونسیة والمغاربیة  الأملاعتبر هذا القرار بمثابة  إذ

المغربي المشترك لذلك  إطارهاوجود مغاربي یدافع عن القضایا المغربیة في  إمكانیةوكذا 
ذ لعبـــــــت دورا كبیــــــرا في تعبئة الرأي العام إمصر خاصة حاول الوفد التركیز على 

تحظى بها لدى  أصبحتوالقومیة التي  ،1المصري والعربي لصالح الثورة مستغلة نفوذها
  . 2الشعوب العربیة

ن أذ یقول إاعدت القضیة الجزائریة ودعمتها، ن مصر سأحیث یذكر بن بلة        
الرئیس عبد الناصر سأله عن نوع المساعدات التي یریدها فأخبره بن بلة عن حاجتهم 

عنایة كبیرة للملف الجزائري وقد كلف فتحي الدیب بملف *عبد الناصر أعطىلسلاح لذلك 
 .3الجزائر باعتباره رئیس المخابرات المصریة

وفد أخرى، حیث أد الوفد الخارجي حثیثة في بلدان وعلى غرار مصر كانت جهو        
ل بزعیم الحركة المغربیة للاتصا 1954كتوبر أقصى في لى المغرب الأإمحمد یزید 

لحدود اسي لیعمل من اجل فتح الطریق لتقدیم المساعدات العسكریة عبر افعلال ال
 إلىلى تأجیل اللقاء إدى أاتفاق مما  إلىن الظروف لم تتوصل أالجزائریة المغاربیة ،غیر 

 ،بحیث عقد اللقاء بین محمد یزید ومحمد بوضیاف لیطلعه على1954اكتوبر  31غایة 
اسي في نفس الصد بغرض جلب الدعم للقضیة لفما جرى في المحادثات مع علال ا

مزغنة وعبد االله من احمد  رسال وفد ینوب عنه مكونإجزائریة، نجد مصالي الحاج یقوم بال
  .4لى الجامعة العربیة لطلب المساعدةإفیلالي 

                                                           
یوسف مناصریة وآخرون، الدعم العربي للثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في حركة  - 1

 . 179،ص 2007،وزارة المجاهدین، الجزائر، الوطنیة وثورة اول نوفمبر 
  .112رابح التركي،المرجع السابق،ص  - 2

بالإسكندریة هو من عائلة تنتمي الى بني مر  1918ینایر  15ولد جمال عبد الناصر في : جمال عبد الناصر * 
كانت من أولویاته تحریر مصر  بأسیوط بدأ عبد الناصر تعلیمه بالإسكندریة ثم بالقاهرة كان یتمیز بلقوة الشخصیة ولقد

 1937ثم التحق بالكلیة الحربیة عام  1935من بریطانیا وقد شارك في مظاهرات التي عمت مصر ضد المستعمر 
وصارت مصر  1952یولیو  23كما قام بتنظیم الضباط الاحرار لثورة  1948كما شارك في حرب فلسطین عام 

 .36، ص)الزهرة طویرات،المرجع السابق: انظر(، 1970وتوفي عام  1953جمهوریة فتقلد مصر وزیر الداخلیة في 
  .91احمد منصور ،المصدر السابق،ص - 3
  .470عبد الرحمان  بن العقون، المرجع السابق، ص - 4
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،حیث  1954ر لى الأمین العام للجامعة في أواخإكما قام خیضر بإرسال رسالة       
دانة كل ما یحدث في الجزائر من انتهاكات وسیاسات القمع التي إحث وطلب من أمینتها 

 لى نظام الكتلة الغربیةإلجزائر موقف معارض لضم اتنفذها لسلطات الفرنسیة ،واتخاذ 
  .1 المتحدة الأممعلان حق الشعب الجزائري في تقریر مصیره طبقا لمیثاق إ

وبهذه التحضیرات الجاریة على المستوى الخارجي لتفجیر الثورة وإظهار المطالب 
سلح لعمل المالرافضة للاستعمار فعلى المستوى الداخلي عزمت اللجنة الستة على تفجیر ا

 ،بوانت بیسكاد ،بمنزل مراد بوكشودة ،2 1954كتوبر أ 10فقررت عقد اجتماع بتاریخ 
ن یتفرق الزعماء الستة والتحاق كل أوضاع قبل دراسة الأرایس حمیدو حالیا بالجزائر ل

لدراسة التطورات وتقییم  1955واحد بمنطقة لإشعال فتیل الثورة ضربوا موعد في جانفي 
 .3النتائج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ر ، مجلة المصاد)1962- 1954(محمد خشیان،تطور موقف الجامعة العربیة من القضیة الجزائریة خلال فترة  - 1

 . 105،ص 2006،، الجزائر، 14،ع 1954ول نوفمبر أراسات وثورة المركز الوطني للد
 . 128عبد السلام كمون ، المرجع السابق ،ص - 2
 . 85عیسى كشیدة ،المصدر السابق ،ص - 3
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  مساهمته  في دعم الثورة: المبحث الثاني 
، لدراسة 1955جانفي  05اتفاق لجنة الستة في الاجتماع على الالتقاء في        

 تطورات الثورة انطلق محمد بوضیاف بصفته منسقا ووصیا بین الداخل والخارج، حاملا
عضاء ألى القاهرة لأعلام إعدتها المجموعة متوجها بها أمعه نسخة من الوثائق التي 

عضاء الوفد یوم ألى إرسل رسالة أنه أ لاإق علیه ،الوفد الخارجي بما تم دراسته والاتفا
ن یكون منسقا بین القیادتین أرهم انه كلف من قبل قادة الداخل یخب 1954نوفمبر  29

دوركم بان  الداخلیة والخارجیة، وانه تم تحدید انطلاق الثورة یوم الفاتح من نوفمبر وحدد
نوفمبر  2وم لى القاهرة یإ،وفور وصول محمد بوضیاف 1تكونوا لكم سلطة بهذا العمل

المهام فیما بینهم على النحو  عضاء الوفد، واتفقوا على تقسیمأعقد اجتماع مع  1954
  : تيالأ

ü  حمد بالمهام السیاسیة والدبلوماسیةأیت آتكلیف محمد خیضر رفقة حسین .  
ü  2وبوضیاف یهتمون بالشؤون العسكریةاحمد بن بلة .  

ة ودعمها سیاسیا وعسكریا من اجل لهذا كان على الوفد الخارجي تغذیة الثور       
فد الخارجي لدعم الثورة هو عضاء الو أضمان شمولیتها ، وأول ما قام به ستمراریتها و إ

لمؤتمرات علان عن انطلاق الثورة من خلال لتصریحات والتعلیقات والندوات واإمهمة 
  .3ذاعاتو شفویا في الإأتابیا بالنشر في الصحف والمجلات الصحفیة سواء ك

لى غایة إستعمار الفرنسي، هدافها لمكافحة الاأذلك بغرض التعریف بالثورة و 
بالقاهرة " صوت العرب" ذاعة إول تصریح في ألال التام من خلال الحصول على الاستق

  .4"الثورة تنفجر في الجزائر:"بعنوان
  

                                                           
 .128كمون ،المرجع السابق، ص عبد السلام - 1
ص -ص 2002،دار الهدى، الجزائر، )1962- 1954( أحسن بومالي ، استراتیجیة الثورة في مرحلتها الاولى - 2

136،138.. 
  . 138المرجع نفسه، ص احسن بومالي ، - 3
 .78محمد زغیدي، المرجع السابق، ص - 4
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لى إرسلوا كوفود أنهم أ:" عضاء الوفد أیقول عن  (*)حیث نجد جون بول سارتر     
هدافها السیاسیة وتسجیله ضمن أدها و بعاأللتعریف بالثورة التحریریة وشرح القاهرة 
تاریخ الثورة  ومؤسسونهم صانعوا أ: " یضاأ، كما قال "التحریریة في العالم الحركات
   1..."التحریریة

ول نشاط قام به هو عقد مؤتمر أخیضر كلف بالمهام السیاسیة فكان ن محمد أغیر      
،حدد فیه لأول مرة شروط )05الملحق رقم : انظر(،1954نوفمبر  15صحفي بتاریخ 

  :تسویة القضیة الجزائریة وتوجهات بیان نوفمبر وهي 
الجزائر، : الثلاثة  الأقطاري استقلال أمغرب العربي تستوجب وحدة الحلول وحدة ال -1

  .تونس، المغرب 
الاقتراع  تسویة القضیة الجزائریة سلمیا یمر عبر مجلس تأسیسي منتخب بواسطة -2

  . و دینيأالعام دون تمییز عرقي 
قرار متحدث ممثل حقیقي للشعب الجزائري یهدف لرسم العلاقات بین الجزائر إ -3

 .2وفرنسا على قدم المساواة 
 تباعهاإهم المبادئ التي یجب أة ان یوضح قد الندو لقد حاول محمد خیضر بعد ع

ر الثورة ،لینطلق العمل في تسجیل القضیة الجزائریة في المحافل یفجتوتعریف هویة 
  .الدولیة، ولهذا حرص خیضر على ممارسة نشاطه الدبلوماسي رفقة زملائه

    1955اندونغ بالمشاركة في مؤتمر : المطلب الأول 
فریقیا إ سیا و أمن العملي بین الدول والشعوب في ساعد النشاط الدبلوماسي والتضا       

خوة التي لى توثیق روابط الإإسیویة ة والأفریقیقطار الإاستقلال عدد جدید من الأ لىإ
قطار القارتین، وتعزیز الفكرة المنادیة بوحدة العمل والمصیر، لذلك سارع أتجمع بین 

فریقیة قد مؤتمر دولي جهوي یضم الدول الإلى عإعض قادة الدول من العالم الثالث ب
والآسیویة، بهدف دراسة الوضعیة العسكریة والسیاسیة لدول العالم الثالث عامة والمستعمر 

                                                           
فیلسوف فرنسي ظهر في القرن العشرین سعى الى الوجودیة والحریة وكان من المعتصمین : جون بول سارتر (*)

 .ة للاحتلال الفرنسیین للدین وكانت مواقفه معارض
 . 43عبد المجید عمراني ، جان بول سارتر والثورة التحریریة، مكتبة مدبولي ، الجزائر ، ص - 1
  .112محمد عباس ،نصر بلا ثمن، الرجع السابق، ص - 2
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یجاد السبل والوسائل لتقدیم الدعم للحركات الثوریة التي ما زالت تكافح إخاصة ومحاولة 
  .1من اجل استقلالها

" ج ت و"لیها إالتي بادرت  الأمورفكرة تدویل القضیة الجزائریة كانت من  أن إلا      
  .القضیة الجزائریة إدراجلى إ الأولىغداة انطلاق الثورة ،حیث سعت منذ اللحظة 

رسال وفد یتكون من إرق العربي حین انعقاد المؤتمر، ببادر الوفد الخارجي  بالمش       
الآسیویة من اجل التعریف  الأقطارحمد واحمد یزید لزیارة كافة أ خوین حسین آیتالأ

وطرح وجهة نظر جبهة التحریر بالنسبة ) 06الملحق رقم : انظر(بالقضیة الجزائریة، 
صبح للقضیة الجزائریة بمدینة یوغور أفمنذ تفجیر الثورة  ،2للصراع الجزائري الفرنسي

لقضیة الجزائریة حضورا قویا بسبب ثورة فكانت ل *بإندونیسیا تحضیر لمؤتمر باندونغ
  .3وكذلك الدعم العربي لها 1954

 الأولویاتلى آخر وترتیب إجي جل القضایا التي تطرأ من حین عالج الوفد الخار 
جواء بلوماسي، كما عملوا على تنقیة الأتأثیرها على النشاط الد وإمكانیة أهمیتهاحسب 

السیاسیة بین العناصر الوطنیة الموالیة لمصالي الحاج وعناصر الوفد الخارجي الممثلین 
ول اتصال أ، وكان 1952زمة أي الصراعات الناجمة عن لتفاد" ج ت و"الشرعیین ل

لى الشاذلي المكي حاول فیها خیضر إمحمد خیضر برسالة  إرساللمعالجة الوضع هو 
الوفد ومطالبته بتمشیط الدعایة الخارجیة خدمة للقضیة توظیف الشاذلي المكي لصالح 

  .4الجزائریة من اجل تبلیغها وكسب التأیید الدولي في مؤتمر باندونغ
  

  

                                                           
في  ،رسالة لنیل الماجستیر)1957-1947(محمد خشیان، مهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني بالقاهرة - 1

  . 52، ص)2002-2001(الحدیث والمعاصر،قسم التاریخ،كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة، التاریخ
  . 68،ص 1988مختار مرزاق، حركة عدم الانحیاز في العلاقات الدولیة، دیون المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ، - 2

مدینة كبیرة بإندونیسیا تع جنوب جزیرة جافة ضمت الندوة المذكورة ثلاثین بلدا من اسیا وافریقیا اشتهرت : باندونج* 
 المدینة بقراراتنا  للاستعمار ولدعایة الى التعاون الایجابي بین كل البلدان النامیة من اجل تحقیق الشعوب الى مصیرها 

 . 89ورة الجزائریة، المرجع السابق، صعمر بوضربة تطور النشاط لدبلوماسي للث:انظر (
  . 113محمد عباس ، نصر بلا ثمن ، المرجع السابق ص - 3
  .53محمد خشیان ، مهام الوفد الخارجي، ص - 4
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فكان اختیار المكي عن قصد وكذا استمالة الشخصیات القویة التي لها كلمة في        
هم الشخصیات التي اختارها خیضر ورفاقه أفئة لصالح القضیة الجزائریة ومن ترجیع ال

ن الشاذلي سیحضر المؤتمر كممثل ألكن عندما تأكد الوفد  ،1"احمد سوكارنو"هو 
رفقة احمد مزغنة عن طریق رفض  أبعاده إلىسارع " ج ت و"لمصالي الحاج ولیس ل

وحتى لا یدخل اندونیسیا لحضور المؤتمر كممثل عن " ج ت و"وثیقة تثبت عضویتها في 
  .2الشعب الجزائري

حمد ومحمد أیت آ، واختیر "ج ت و"والتخلص من كل ما یعرقل  أبعادوبهذا تم 
 فحاولا تقدیم حوصلة عامة عن الوضع في الجزائر سیاسیا" یزید ممثلین ج ت و

في الجامعة  الأعضاء،كما طالب من الدول 3وعسكریا، وتقدیم مطالبهم بصفة عامة
طرح القضیة حرص  وأثناءعلان تأییدها للثورة الجزائریة إ الأفریقیةالعربیة والمجموعة 

  .4قضیة واحدة  أساسالوفد على طرح القضایا الثلاث معا على 
ن الجهود التي سعى الوفد الخارجي لتحقیقها من خلال توسیع مجال النشاط إ      

لتي وسائل الدعایة ا أهمالخارجي، قام الوفد بجولات دعائیة حیث شكلت هذه الجولات 
قضیتي تونس والمغرب  إلىیجعل القضیة الجزائریة تنضم  أناعتمدها الوفد فاستطاع 

المؤتمر  إلىالمؤتمر، وذلك  بمساعدة مصر والسعودیة  في تمریر طلبها  أعضاءبموافقة 
كل من سوریا  إلىبجولة  1955حیث قام رئیس الوفد محمد خیضر وحسین لحول  في 

  .5مادیا ومعنویا ولبنان، لدعم الثورة والأردن

                                                           
 2016، جانفي جوان،  182- 181عبد القادر نور،حسین ایت احمد والمهمة الصعبة ، مجلة اول نوفمبر ع  - 1

 .117،ص
حیثیاتها وانحكامها على مسار تدویل القضیة   1955الجزائریة في مؤتمر باندونج  عمر بوضربة ، المشاركة - 2

الجزائریة،مجلة البحوث التاریخیة،دوریة سداسیة تصدرعن قسم التاریخ،جامعة محمد 
 .18،ص2017،ماري01،عبوضیاف

 .25المرجع نفسه،ص  - 3
 . 53محمد خشیان المرجع السابق ص - 4
  .167لدبلوماسي للحكومة المؤقتة، المرجع السابق ،صعمر بوضربة ،النشاط ا - 5
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 أوروبا إلىالوفد  أعضاءوتنقل  1956كما توجه محمد خیضر في لیبیا في  
الحكومة السعودیة  إلىحیث وجه خیضر برسالة ، 1للتنسیق مع قیادة الثورة وذلك لدعمهم

سفیر  إلىبتوجیه رسالة  وأیضا)  07الملحق رقم: انظر(یطلب تأییدها للقضیة الجزائریة، 
  ) 08الملحق رقم: انظر( .2الیمن یطلب منه تقدیم الدعم لتوسیع نطاق الحرب

وبفضل هذه لمساعي استطاع الوفد الخارجي ذكر القضیة الجزائریة في مؤتمر  
 باندونغ وكفاح الشعب الجزائري، تأیید من طرف كل الدول المشاركة في المؤتمر من

" ج ت و"حیث كسبت  ،3أفریقیائد في شمال قانون ینص على الوضع السا إصدارهاخلال 
معركة على الصعید الدبلوماسي وجولة ثانیة بعد التي كسبتها على مستوى الدول  أول

  . 4تحظى بدعمها القوي للثورة الجزائریة في الداخل والخارج وأصبحت العربیة،
باندونغ  الدبلوماسیة الجزائریة في مؤتمر وكنتیجة مباشرة للنجاح التي حققته       
لها دفعا قویا لنشاط الوفد الخارجي وحتى الحكومات العربیة مما  أعطىالتي  ،5 1955

السیاسیة والعسكریة، وللحفاظ على  أهدافهجعلها تعبر بسرعة عن تـأییدها للوفد لتحقیق 
هذا النجاح نجد بعض الدول تعلن تأییدها المطلق للقضیة الجزائریة، فمثلا سوریا بعقد 

فیها عن تأییدها للقضیة الجزائریة كرد على  أعلنتشعوب ضد الامبریالیة حیث مؤتمر ال
  . 19556اكتوبر 29المؤتمر بتاریخ  إلىرسالة محمد خیضر التي وجهها 

بعد النجاح الدبلوماسي للقضیة الجزائریة قام محمد خیضر بمراسلة وزارة العدل        
الشرعیة في  بالإقامةهم السماح لآیت احمد ، یطلب منالأمریكیةلحكومة الولایات المتحدة 

حرصا منها كمفوض عن  أفریقیاحركة تحریر شمال  إطارلیمثل الجزائر في  أراضیها

                                                           
  .111منصور، المصدر السابق، ص احمد - 1
 .55احمد سعیود، العمل الدبلوماسي لجبهة التحریر الوطني المرجع السابق ص - 2
 . 291مریم الصغیر، المرجع السابق،ص - 3
 . 56احمد سیعود ، المرجع السابق، ص - 4
 . 291مریم الصغیر ،المرجع السا،بق ،ص - 5
  . 57-56ص - محمد خشیان ،المرجع السابق ،ص - 6
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 الأممقیادة الثورة بضرورة  وجود وفد دائم مكلف خصیصا لتمثیل الثورة  لدى هیئة 
  .1المتحدة ،حیث تمكن في كل الظروف من الوقوف الفعلي اتجاه القضیة الجزائریة

 الأصواتالمتحدة بأغلبیة  الأممنه تم تسجیل القضیة في الدورة العاشرة لهیئة ألا إ
وكان محمد " ج ت و" وذلك بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوفد الخارجي ل

  . 2هذا النجاح باعتباره رئیس الوفد الخارجي أطرافخیضر احد 
   مراسلات محمد خیضر الداخلیة  :المطلب الثاني 

الثورة الجزائریة، حاول مناضیلها وقادتها إنجاحها   عاندلابعد مرور أشهر على         
بین  الآراءوالتعریف بها داخلیا و خارجیا، ولهذا وجد مفجریها صعوبة الاتصال وتباعد 

رجي اقادتها خاصة أنهم مقسمون بین الداخل والخارج جماعة الستة، وثلاثة الوفد الخ
منذ " ج ت و" بالقاهرة ، وفي هذه الظروف برزت شخصیة عبان رمضان الذي التحق ب 

في المنطقة  والاتصاللیحل بالعاصمة ویصبح مكلف بالدعایة  1955إطلاق سراحه 
لدیه  تظهر وبدأتلكن بمرور شهرین تغیرت نظرة عبان ،  وعمرانأ إشرافتحت  ،3الرابعة

، وإبعاد الوفد الخارجي عن الساحة، و تكریس مبدأ أولویة الأمورالرغبة بالتحكم في زمام 
  . الداخل على الخارج، أي أولویة عبان في قیادة الجمیع داخلیا و خارجیا

سبتمبر  20حمد خیضر في ویظهر ذلك جلیا في رسالته الأولى التي بعث بها لم       
جي بإضافة إلى محمد بوضیاف ، حیث شن هجومه على أعضاء الوفد الخار 1955
هم بأنهم غیر جدیرین بتحمل المسؤولیة إتجاه القضیة الجزائریة، وعبر عن مدى واتهم

  : انزعاجه اتجاهاتهم وظهر ذلك من خلال النقاط التالیة 
، ) بن بلة، أیت أحمد ، بوضیافخیضر، ( علاقتكم ببعضكم البعض في أربعة  ·

لتم تائهین و ما تزال حرب ز لاهل أنتم مشفقون فیما بینكم ، أم :" حیث یسألهم
  . 4العاصمة متواصلة بالقاهرة

                                                           
،مجلة المصادر )1954/1962(محمد خشیان، تطور المواقف لجامعة العربیة من القضیة الجزائریة خلال فترة  - 1

 .120،ص2006، الجزائر،14،غ1954المركز الوطني للدراسات ثورة اول نوفمبر
 . 122بوضربة، النشاط الدبلوماسي للثورة للحكومة المؤقتة،المرجع السابق ،صعمر  - 2
  . 92مبروك بلحسین، المصدر السابق ص - 3
  .157محمد عباس، خصومات تاریخیة، المرجع السابق ، ص - 4
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حیث أخبر عبان أن مناضلي عمالة الجزائر رأیهم فیكم «: عدم رضى الثوار عنكم ·
  .»رسال الأسلحةسيء جدا ویتهمهم بالعجز منذ عشرة أشهر في بذل أدنى جهد الإ 

طرح من خلالها أن محمد بوضیاف أخبرهم بأن جماعة القاهر : مشكلة الأسلحة  ·
مداد الثوار إكمیة من الأسلحة، ویضیف لو یمكن الوفد الخارجي من  تحصلت

 .1بالأسلحة اللازمة لیتم إخراج فرنسا خلال ستة أشهر
 اعتقالاتكما حمل المسؤولیة إلى أعضاء الوفد الخارجي لما یحدث للمناضلین من  ·

 .2وذلك من خلال الرسائل التي أرسل بها بوضیاف
وحاول إسقاط التفویض الذي  ،غیر انه قام  بفرض شرعیة الداخل على الخارج        

ى أن حط من مستوى قدمته لجنة الستة لفائدة ثلاثي الوفد الخارجي، بل وصل به الأمر إل
تمثیلهم، واعتبرهم مجد وطنیین مهاجرین بالمشرق مكفلین من الجبهة أو الجیش بعمل من 

  . 3الخارج وعض، وبعد هذه الرسالة السیئة في حق محمد خیضر ورفاقه
سبتمبر، لكن لم یتم العثور علیها  25جاء رد محمد خیضر على رسالته في        

إلا أنه یمكن استنتاج بأن رد محمد خیضر علیه كان  ،4حسب ما قاله مبروك بلحسین
بأسلوب حسن، وهذا من خلال رسالة عبان رمضان الثانیة التي كتب فیها على ندمه بما 

ه الحادة ، واستفسر عن تلفظه في حقهم خلال رسالته الأولى ، وتوجیه إعتذاره عن لهجت
لشاذلي المكي بمساعدة أحمد مزغنة وا إیقاف، وفي المقابل طلب منهم وصول مهري

الخلاف بین مصر والعراق و تنصیب وفد  استغلال عانیلحكومة المصریة، لأنهما یستطا
 5في العاصمة العراقیة، وأخبرهم بضرورة التندید بمصالي الحاج في إذاعة صوت العرب

بقرار إجراء إضراب عام وطني بمناسبة أول نوفمبر، ومحاولة إنجاح هذا الإضراب وحثهم 
  .19556أكتوبر  25توجیه نداءات عبر إذاعة القاهرة و إذاعة دمشق بدایة  على

                                                           
 . 158محمد عباس، خصومات تاریخیة ، المرجع السابق، ص - 1
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أكد فیها أن السلطات الفرنسیة عملت بأن البرید المتبادل بینهم، وسألهم عن 
 ابتداءالوضع المالي لهم ، وفي آخر رسالته طلب منهم ضرورة توجیه نداءات بالرادیو 

بمسؤولي ناحیة قسنطینة  الاتصالاب و أكتوبر من أجل إعلام الجمیع بالإضر  25من 
 .1 1955عن طریق لبیا لشن إضرابهم العام في أول نوفمبر 

   1955أكتوبر  19ر لعبان رمضان في رسالة محمد خیض :المطلب الثالث 
جرد قراءة الرسالة مب، فنت كرد عن رسالة عبان رمضانإن رسالة محمد خیضر كا  

، وأسلوبه الدبلوماسي الراقي في الإجابة عن الأسئلة، نجدى مدى حنكة  محمد خیضر
إن ظلت  الاتصالاتفأخبره قبل كل شيء أن الرسالة الثانیة وصلتنا بعد ثمانیة أیام، وأن 

بهذه الوتیرة سوف تثمر على نتائج جیدة و بعدها أكمل في الإجابة ، فكانت هذه أهم 
  . 2رمضان النقاط التي أشار لها محمد خیضر في رسالته لعبان

، یذكر فیها أنه لم یتم 1955أكتوبر  24محمد خیضر برسالة أخرى بتاریخ  أرسل
، ویخبره بأنه تم التحضیر 1955وصول المنشور المتعلق بالإضراب المقرر لأول نوفمبر 

لإعلان الإضراب من خلال توزیع المناشیر وبثه في الإذاعة من خلال توزیع المناشیر 
  ) 09الملحق رقم : أنظر. ( 3وبثه في الإذاعة

،بحیث أظهر 1955نوفمبر  04عبان رمضان رد في رسالة بتاریخ  أرسلكما 
لبث أن شن هجومه مرة آخر على  فیها نوعا ما من الرضى للوفد الخارجي، لكن ما

الوفد، إذ قام بتقلیص مهام الوفد و ذلك بإسقاط التفویض الصادر عن لجنة الستة لصالح 
م مهاجرین فقط إلى المشرق وتم تكلفیهم من طرف جبهة التحریر الوفد، ووصفهم بأنه

وجیش التحریر بأعمال في الخارج، ویحذرهم من عدم تقمص أدوار الوزراء والسفراء 
  .4والقادة الكبار، كما استفسر عن دور بن بلة و علاقته المباشرة مع القادة العرب

لأحكام القیاسیة في حقهم غیر أن الوفد الخارجي كان رده على هذه الكلمات و ا
ویخبره بأن  محمد خیضر بدا رسالته بتهنئة جماعة الداخل عن نجاح الإضراب، أن إلا

                                                           
 . 100مبروك بلحسین، المصدر السابق ،ص - 1
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: أنظر( .1له إذاعة صوت العرب ودمشق كان لهم دور في الحدیث عن الإضراب والدعوة
  .)10الملحق رقم 

، التي 1956 جانفي 06كان رد عبان رمضان على رسالة محمد خیضر بتاریخ         
 لاستعمالالوقت لوصول الرسائل وهذا راجع  باستغراقعبان رمضان  اعترافجاء فیها 

ة سترسل إلى الخارج لإعطاء ویعلمهم بالشروع في تحضیر أرضیة سیاسی ،محطات عدیدة
القادم لمسؤولین ونشرها للجمیع، بالإضافة  الاجتماعفیها قبل أن یتم العمل بها في  ،الرأي

من الوسطاء  ارتیابهم عرض إستراتیجیــــــــــــة المفاوضات مع فرنسا ویعرب عن إلى ذلك ت
  . 2والطاولات المستدیرة

توقفت المراسلات بین الداخل و الخارج ، غیر أن محمد خیضر ظل حریص على   
متابعته الوضع و العمل على استعادة حركة التنسیق التي توقفت لأسباب موضوعیة  لیتم 

لهذا نجد محمد خیضر یكتب  ،3البرید بینهم انقطاعولیة لعبان رمضان في تحمل المسؤ 
لعبان رمضان عن مدى خوفه من أن تكون السلطات الفرنسیة قد احتجزت الرسائل 

  . في الوقت الحالي الذي انقطع لفترة معینة  الاتصالالسابقة، كما یوضح له عن أهمیة 
خبرهم بأنه تم تغییر مكان إرسال الرسائل كما رد عبان رمضان عن هذه الرسالة  ی     

والسبب یعود إلى اكتشاف الشرطة العنوان من طرف عنصر من عناصرنا، وبعث لهم 
  . بین الطرفین الاتصالبعنوان جدید لتواصلوا به، لیتم معاودة 

، وضع فیها 1956فیفري  21محمد خیضر برسالة لعبان رمضان بتاریخ  فأرسل       
 09رسالتین كانت واحدة بتاریخ  إرسالبشكل، وأنه تم  انقطعالذي  الاتصالضرورة 
، كما تضمنت رسالته الندوات التي یقوم بها جانفي ولم تردوا علیهم 31خرى في جانفي وأ

مشكلة إنشاء قیادة التنسیق بین : أعضاء الوفد الخارجي لمعالجة القضایا المختلفة مثـــــــــل 
  . 4الداخل و الخارج

                                                           
  .117، ص السابقالمصدر  مبروك بلحسین، - 1
 . 138المصدر نفسه، ص - 2
  .12محمد خیشان، مهام الوفد الخارجي، المرجع السابق،ص - 3
  .148مبروك بلحسین، المصدر السابق ، ص - 4



 التحریریة الثورة أثناء خیضر لمحمد النضالیة المسیرة          :  الثالث الفصل
 

69 
 

رد عبان رمضان على رسالة خیضر، مؤكدا فیها أن  1956فیفري  29وبتاریخ        
الأخوة في الجزائر وقسنطینة غیر راضیین بإنشاء حكومة مؤقتة جزائریة ،التي ینوي الوفد 

  .الخارجي إنشاءها
كانت وفي إحدى رسائل التي بعث بها محمد خیضر إلى عبان رمضان طرح فیها      

عضو  12شتركة تكون مناصفة بین الداخل و الخارج أي تتكون من فكرة إنشاء قیادة م
مارس  13من الخارج، لكن عبان رد علیه بقسوة في رسالته بتاریخ  06من الداخل و  06

  :و أهم ماجاء فیها  1956
الأفضل لكم أن تجعلوا من إرسال الأسلحة شغلكم بدل الثرثرة الدائمة حول القیادة  ·

  .المشتركة 
كما أخبرهم أنه لا یمكنه إرسال لهم مسؤول من الداخل لأن مسؤولیتنا كثیرة ، فعلیكم  ·

أنتم بإرسال مسؤول إلینا لأن خسارة عنصر من الخارج أقل ضرر للجزائر من خسارة 
 .مسؤول من الداخل 

 .فرنسا، وانشغاله بجمع الأسلحة  فیدرالیةبأن محمد بوضیاف علیه ترك  إخبارهم ·
 اتفاقأن الحكومة الفرنسیة سوف تجري معنا محادثات إن توصلنا إلى كما أعلمهم ب ·

 .1سنرسلهم إلیكم للقاهرة
   د مؤتمر الصومام وموقف خیضر منه التحضیر لانعقا :المطلب الرابع 

المؤتمر الوحید في تاریخ  1956أوت  20یعتبر مؤتمر الصومام المنعقد في   
، لكن رغم هذا فإنه فتح في القاعدة التشریعیة للثورةبمثابة جبهة التحریر الوطني، وقراراته 

ویستوجب عقد لقاء بین مختلف القادة لتحدید ، 2الوقت أبواب الصراع أمام قادة الثورة
  .الجمیع بها التزامالمسؤولیات والمهام و 

رمضان بإعداد مشروع عمل موسع یشمل الداخل والخارج   هذا شرع عبان لأجل       
أشار فیه إلى التحضیرات و  ،1956مارس  16الخارجي في حیث وجه رسائل إلى الوفد 

                                                           
 .159محمد عباس ، خصومات تاریخیة، المرجع السابق،ص  - 1

2 - Benjamin Stora, Histoire DeLa Gurre D’algérie ( 1954-1962 ),Editions La 
Découverte,paris, 1995,P38. 
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ل الثورة ، كما یطلب من الوفد بتحضیر تقریر مفصل تمت لعقد مؤتمر وطني حو التي 
  . 1ئریةحول عمله و مساعیه و ما حققه من إنجازات في سبیل القضیة الجزا

إلى التحضیرات  1956أفریل 3حیث أشار عبان رمضان في رسالته المؤرخة في      
التي تمت لعقد مؤتمر وطني حول الثورة، كما یطلب من الوفد بتحضیر تقریر مفصل 

  .2حول عمله و مساعیه و ما حققه من إنجازات في سبیل القضیة الجزائریة
 1956أفریل  03لأعضاء الوفد الخارجي بتاریخ   أرسلهاخرى أوفي رسالة          

هذا الإجتماع سینعقد، ولو تطلب الأمر موتنا جمیعا لأننا سنناقش خلال ... «: یقول
نطلب ... سنتخذ القرارات بمفردنا وإلا. نتمنى أن تكونوا في الموعد... جمیع المشاكل 

ل واحد منهم من محمد خیضر إبلاغ جمیع أعضاء الوفد بالأمر، حتى یتحمل ك
، یخبر فیها أعضاء الوفد  1956أفریل  10وفي رسالة أخرى بتاریخ ،  3»...مسؤولیته 

الجواب على الرسائل التي أرسلها ، ویؤكد بأن یكادون ینتهون من  بانتظارالخارجي أنه 
  . الاجتماعوضع الأرضیة السیاسیة التي ستقام علیها 

یخبر فیها  1956ماي  14رمضان بإرسال رسالة أخرى بتاریخ  كما قام عبان      
عضاء الوفد أنه قد تم تغییر مكان المقرر عقد الاجتماع فیه و خصص مكان آخر أ

  . 4لیناقش فیه و یطلب منهم أن یكون المندوبین القادمین إلى القاهرة أكثر یقظة
،عن تأجیل  1956جوان  11وجه عبان رمضان رسالة لمحمد خیضر بتاریخ        

و لكن دون تحدید المكان و الزمان، كما یقول أنه سوف یذهب مناضلا  الاجتماع
  .5معروف إلى تونس للقاء بورقیبة للسماح لكم بالمرور

أرسل برسالة أخرى إلى الوفد ، یطلع فیها محمد خیضر بأنه  1956جوان 22وفي    
ثر من شهر أرسل یوسف بن سوف یغیب عن العاصمة ، لیخلفه یوسف بن خدة وبعد أك

جویلیة یعتذر فیها لجماعة القاهرة على عدم  22خدة رسالة إلى محمد خیضر بتاریخ 

                                                           
 .115محمد خیشان، مهام الوفد الخارجي، المرجع السابق،ص - 1
  .181مبروك بلحسین، المصدر السابق، ص  - 2

3 - Benjamin Stora,Op.Cit,P42. 
  .185مبروك بلحسین ، المصدر السابق، ص - 4
 .194المصدر نفسه، ص - 5
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إرسال مبعوث إلى روما مبررا ذلك بحدوث تعقیدات ، وهذا دلیل على أنه تم استبعاد 
في هذه  اهتماماته، إلا أن محمد خیضر كانت 1مشاركة الوفد الخارجي في المؤتمر

لعبان رمضان " ركزة حول فكرة تشكیل حكومة جزائریة، حیث نجده یبعث برسالة الأثناء م
بهم عبر روما كذلك عن الأرضیة  الاتصالیسأل فیها عن مسألة  1956أوت  15بتاریخ 

 انعقاد، وقبل أربعة أیام من ) 11الملحق رقم : انظر( السیاسیة الموعودة لعقد المؤتمر،
  .2یطلب منه تحدید تاریخ المؤتمر مومامؤتمر الص

،  1956أكتوبر  16یجب أن تناقش قضیة تشكیل الحكومة قبل... « :ذكر انه 
ولتحقیق ذلك لابد أن یتم لقاء بیننا في أقرب وقت ممكن نفضل أن یكون بشرق 

كما یوضح محمد خیضر أن ،  3... الوطن، أما التاریخ فنترك لكم حرییة تحدیده
استعجال ة بن بلة وحتى آیت أحمد من نیویورك یرون بضرور و ضیاف و مسؤولي الجزائر ب

  .)12الملحق رقم : انظر. (4إنشاء حكومة مؤقتة
ان هذه الرسالة أخر رسالة یبعث بها محمد خیضر لجماعة الداخل من خلال         

دون حضور الوفد مما أدى إلى  ماجاء به مبروك بلحسین ،حیث تم عقد مؤتمر الصومام
خلق صراع من جدید بین الداخل والخارج ،نتیجة تباعد وجهات النظر بین الطرفین في 
  مختلف القضایا التي تناولها المؤتمر خاصة فیما یتعلق بمبدأ أولویة الداخل على الخارج

أثناء سیر وأولویة السیاسي على العسكري كما أن غیاب الوفد كان نقطة الخلاف الحادة 
أشغال المؤتمر خاصة أن جامعة الداخل طلبت حضور ممثلین عن الوفد الخارجي وهو 

طلبوا منا أنا وخیضر هو أن نذهب إلى طرابلس : "... ما حدث فعلا إذ یقول بن بلة
فسوف یرسلون لنا من یأخذنا من طرابلس إلى الداخل حتى نحضر المؤتمر لكننا بقینا في 

كأنه كان هناك ... یرسلوا لنا أحد حتى یأخذنا إلى داخل الجزائر یوم و لم  20طرابلس 
  . ...5خطة أن ألا نحضر المؤتمر

                                                           
 .330محمد عباس ، في كوالیس التاریخ، المرجع السابق، ص - 1

2 - Belhocine Mabrouk, le courier Alger –La Caire (1954-1956) et le Congrésde la 
soummam dans larevolution, Casbah ,Editions ,Alger,2000,P194. 
3 - BelhocineMabrouk,Op.Cit,P194. 

  .204، المصدر السابق،ص مبروك بلحسین - 4
 .1 13أحمد منصور، المرجع السابق،ص - 5
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أن ما قاله احمد بن بلة من خلال انتظاره مع ومحمد خیضر في سان ریمو في 
یبعث  ،مما جعل أحمد بن بلة1للمؤتمر لانضمامایطالیا ثم طرابلس الإشارة الخضراء 

وبعد اطلاعه على قرارات المؤتمر غضب و استنكر " ج ت و"برسالة للقیادة التنفیذیة لـ 
أما محمد خیضر قد  الإخوةجمیع  إجاباتلها وطلب منهم ضرورة تجمع لحصول على 

  .2تقبلها بتحفظ دون أي اعتراض منه
أما بخصوص موقف محمد خیضر من المؤتمر فإنه لم یكن هناك موقف         

عدم أخذ المؤتمرین مطلب محمد خیضر بتشكیل  أنصریح، إلا أننا یمكن أن نستنتج 
حكومة مؤقتة الذي یراه بالغ الأهمیة بل من جملة المقترحات، التي بعث بها أثناء فترة 
التحضیر للمؤتمر لم تتدخل إلا جملة واحدة على النص النهائي، وبالتالي فإن رفضهم 

لت مقتراحاته إضافة إلى رفضه دباغین لرئاسة الوفد وعدم استساغه لقرارات تجاه
   3.الخارجي یجعلنا نفترض بأن موقفه مؤكد لموقف أحمد بن بلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 . 134أزغیدي لحسن، المرجع السابق ،ص  - 1
 .111أحمد منصور،المصدر السابق،ص - 2
 .154- 153ص - ، صANEPزهیر احدودن ، شخصیات ومواقف تاریخیة منشورات  - 3
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  مشاركته في الاتفاقیات السریة مع فرنسا : المبحث الثالث 
مع الضربات التي كان جیش التحریر یوجهها للجیش الفرنسي حاولت السلطات       

، بعد أن جیش التحریرو " ج ت و"الفرنسیة القضاء على العمل المسلح  الذي تقوده 
 1تأكدت بأن ما یحدث في الجزائر هي ثورة حقیقیة تقودها جبهة منظمة بأهداف مسطرة

وللخروج من هذا المأزق، حاولت فرنسا  ،2القانونوأنها لیست ثورة فلاقة وخارجین عن 
، لتعرف على هویة مفجري الثورة وجس نبض قیادة جبهة  3لعب ورقة المفاوضات

 .4التحریر و جیش التحریر
لقد كانت أولى اللقاءات بین مجموعة من الدیمقراطیین الفرنسیین و أعضاء الوفد  

، ممهدة لمفاوضات حاولت فرنسا فتحها مع 1955الخارجي في القاهرة مع نهایة سنة 
قیادة الجبهة ، إلا أن قیادة الجبهة في الداخل رفضت هذه المفاوضات رفضا مطلقا، 

  .5طرف واحد وهم أعضاء الوفد الخارجيكونها تتم مع  انقساما واعتبرتها
وفعلا فقد طلبت السلطات الفرنسیة من القیادة المصریة التوسط من ممثلي جبهة 

عندما توقف السید كریستیان بینو في  1956مارس  5وذلك في ، 6التحریر الوطني
، حیث أجرى محادثات مع عبد الناصر حیث هرة  خلال عودته من رحلة نیودلهيالقا

علیه فتح محادثات مع جبهة التحریر الوطني ،  اقترحمفتاح المسألة الجزائریة، إذ  اعتبره
، فكلف موللي جورج غوس بنقل  اقتراحاتهمإلا أن الناصر اتخذ حذره منه و سأله عن 

  :یلي  هذه الاقتراحات إلى القاهرة و التي كانت تتضمن ما
  .إدارة ذاتیة واسعة  -
  . ینیتحریر المعتقلین السیاس -
 .مانة لعناصر جیش التحریر الوطنيض -
 . انتخابات حرة -

                                                           
1  - Belhocine Mabrouk,Op .Cit,p 118. 

 .117، النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة،المرجع السابق،ص، عمر بوضربة - 2
 . 2002أحمد بن بلة ، برنامج شاهد على العصر، فتاة الجزیرة،  - 3
 . 118عمر بوضربة، النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة،المرجع السابق،ص - 4
 . 97خیشان محمد ، مهام الوفد الخارجي ،المرجع السابق، ص - 5
 .193ي الدیب ، المصدر السابق ،صفتح - 6
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 .مفاوضات مع الممثلین المنتخبین  -
الذي " ج ت و"حیث أوصل المصریون هذه الاقتراحات إلى الوفد الخارجي ل         

كیة من أجل معرفة نوایا حقیقة یتكتغیر أنه لأسباب ، 1كان ردة فعله في البدایة رفضها
وفتحي الدیب " ج ت و"وبعد النقاش الذي دار بین أعضاء الوفد الخارجي لـ  2الفرنسیین

بأن جوزیف  ،3حیث أخبر الوفد لاجتماعالذي كلفه الرئیس جمال عبد الناصر بالتحضیر 
ج ت "حدید من سیمثلتوبالتالي علیهن  افریا 10بیجار هو من فرنسا وسیحل بالقاهرة یوم 

، تم اختیار محمد خیضر للقیام بهذه الاحتمالاتوبعد مناقشة جمیع الظروف و  ،4"و
وبالتالي تم تجهیز للمفاوضات من خلال إعداد إحدى الشقق المفروشة المؤمنة ، 5المهمة

ین مع وضع حراسة الثنائي للمفاوض للاجتماعون مقر في إطار من السریة التامة لتك
 .خاصة 

لرئیس المصري عبد وبعد ذلك قام أعضاء الخارجي بتقدیم وثیقة مطالب إلى ا
 تمثلت فیما 1956أفریل 2الناصر لأجل تقویة الموقف الجزائري في المفاوضات بتاریخ 

 :6یلي
موقفا یحدد المصالح  1956أفریل  5یوم  اجتماعهمجلس الجامعة العربیة في  اتخاذ-1

  .الفرنسیة في المنطقة العربیة 
لمعاودة طرح القضیة في مجلس الأمن و تحمیل  سیویةاالتأثیر على ممثل الكتلة الأفرو -2

  .فرنسا ما یحدث في الجزائر 
قیام الصحف العربیة المریة بجملة دعائیة لمهاجمة سیاسة فرنسا و أن تتولى إذاعة -3

  .7صوت العرب برفع معنویات الجیش الجزائري
                                                           

فارس غضوب ،دار الفاربي : ، تر) 1962 – 1956(مالك رضا ، الجزائر في إیفیان، تاریخ المفاوضات السریة  - 1
  . 38-37ص –،ص 2006شركة المطبوعات اللبنانیة، لبنان ،

 . 105خیشان محمد، مهام الوفد الخارجي،المرجع السابق،ص - 2
 .193، المصدر السابق، ص فتحي الدیب - 3
  .138یحي بوعزیز ، سیاسة التسلط الاستعماریة، المرجع السابق،ص - 4
 . 194فتحي دیب، المصدر السابق، ص - 5
 .بن بلة أحمد ، شاهد على العصر، المصدر السابق - 6
 .195فتحي الدیب، المصدر السابق، ص - 7
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   سیر المفاوضات : المطلب الأول 
جتمع كل من جوزیف أ، حیث 2بالقاهرة 1956 أفریل 12في  1بدأت اتصالات الأولى

بیجار ممثل الطرف الفرنسي و محمد خیضر ممثل جبهة التحریر الوطني، وفي عرض 
 المعروف و المتمثل في إیقاف القتال أولا " غي مولي"بیجار على محمد خیضر مثلث 

والفرنسیین على أن یتم ، یشترك فیها جمیع السكان الجزائریین 3ثانیا الانتخاباتثم إجراء 
ثم فتح المفاوضات على  ،4وضع خاص یتفق علیه لترتیب هذه الانتخابات بالجـــــــــــــــــــــــــــزائر

  . 5على النواب حول الدستور المقبل في الجزائر ثالثا
محمد خیضر المشارك في الحرب على هذه " ج ت و"وفي المقابل كان رد ممثل 

  :نقاط التالیة الاقتراحات تتركز في ال
إن أي اتفاق سیاسي لا یوافق علیه الطرف المشارك في الحرب وهو جیش  -

 .التحریر فلا یكون له معنى
مع الجیش مباشرة  الاتفاقلأنه یجب  الآنلا یمكن أن تتم  الانتخاباتإن عملیة  -

  .ر الجدیدعلى الخطوط العریضة والمبادئ الأساسیة للدستو 
 القتال ثم الشروع في الانتخابات مباشرة یجب أن یتفق علیها  إیقافإن عملیة  -
لأنه سوف یترتب عن ممثلو الشعب  فق ضمانات وشروط معینة،الطرفین و  -

 .6الجزائري المنتخبون بتنفیذ المبادئ المتفق علیها
بدوره تكوین دولة جزائریة مرتبطة برباط فدرالي مع تونس  كما اقترح محمد خیضر  

من قادة جبهة التحریر في الخارج  الاثنانوالمغرب، كما طلب بضرورة منح جوازي مرور 
بالقادة و بدوره وافق بیجار على مطالب محمد  اجتماعبالداخل و  الالتحاقلیتمكنوا من 

                                                           
 . 138ع السابق،ص یحي بوعزیز ،سیاسة التسلط الاستعماریة، المرج - 1
  .15بن یوسف بن خدة ، المصدر السابق،ص - 2
  .11،ص1961مارس ، 4،27،ج92جریدة المجاهد لإتصالات الشبه الرسمیة في عهد في موللي، ع - 3
 .195فتحي الدیب ، المصدر السابق،ص - 4
  .11المجاهد ، المصدر السابق،ص - 5
 .126التحریر، المرجع السابق،صمد سعیود،العمل الدبلوماسي لجبهة أح - 6
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 كوست لن یضمن أمن صاحبي لالي و مو  خیضر بمنح جواز مرور لكنه اشترط بأن غي
 . 1الاتصالاتلأن مصالح الأمن العسكریة غیر مطلعة على هذه  زاالجو 

الثاني  الاجتماعأفریل لعقد  13الأول ویتم تحدید الیوم الثاني  الاجتماعلینتهي   
بیجار إلى السفارة الفرنسیة ،أما  الاجتماعبنفس المكان، لیعود في هذا الوقت قبل عقد 

بالمجموعة القیادیة لیتم تحلیل ما نوقش في الاجتماع الأول  اجتمعفقد  محمد خیضر
،حیث بدوره طالب خیضر من ممثل الوفد  الاجتماععلى إثارة النقاط المطلوبة في  وإنفاق

غي "بتوضیح سیاسة الحكومة الفرنسیة الحالیة بالجزائر من خلال تصریح  ،2الفرنسي
یه بالشخصیة الجزائریة وبذلك یجب تقدیم شرح ف اعترفالذي  1956فیفري  28في "مولي

  . 3لمقصود بالشخصیة الجزائریةا و بیان ما
من الإجابة ، إلا أن إصرار خیضر جعله یوضح  هروبحاول في المقابل بیجار ال

 إداري استقلالرأیه الخاص في أن مضمون الشخصیة الجزائریة یمكن تصویرها في حدود 
الداخلیة تدار بمعرفة الجزائریین ولا دخل لفرنسا فیها إلا بما أي أن الشؤون الجزائر في 

 عي جزائري ذو سیادة محدودة أي لایتفق علیه الطرفین مع إمكانیة تكوین مجلس تشری
یقتنع لذلك طلب منه الحصول  لمتتدخل في الشؤون الخاصة ، غیر أن محمد خیضر 

  .4ع الثاني دون أي نتیجةعلى تفسیر لمضمون الشخصیة الجزائریة لینتهي الإجتما
 6بروما 1956سبتمبر  2والذي تم بتاریخ ، 5لیأتي الاتصال الثالث في المفاوضات

ما أو  7لى محمد یزید وعبد الرحمان كیوانإبالإضافة  "وج ت "حمد خیضر ممثل وكان م
وقد اقترح الوفد  ،8غزیل إلى إضافةكومین وبییر صیر بوت ر فرنسا فقد كانت بییممثل 

  :الفرنسي ما یلي 
                                                           

 .10المجاهد ،المصدر السابق،ص  - 1
 .139یحي بوعزیز،سیاسة التسلط الاستعماریة،المرجع السابق،ص - 2
  .196فتحي الدیب،المصدر السابق،ص  - 3
 .198المصدر نفسه،ص - 4
  . 11المجاهد، المصدر، السابق، ص  - 5
 . 15یوسف بن خدة، المصدر السابق ص - 6
 .140عزیز ، سیاسة التسلط الاستعماریة،المرجع السابق صو یحي ب - 7
 .11المجاهد،  المصدر السابق ،ص  - 8
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  .علیها تستمتع الجزائر بالاستقلالیة في التسییر محددة بصلاحیات متفق ·
یطبقون كل المواد المتعلقة  وأعضائهاتشریعیة  وأخرىستكون لها هیئات تنفیذیة  ·

  . 1بمجالات الصلاحیات المشتركة
 :مطالب الوفد الجزائري هي  أما
 .على مسؤولي الجبهة في الداخل  المطالبة بمنحهم الوقت بعرض هذه المقترحات ·
المطالبة بتشكیل حكومة مؤقتة تتعهد بتسییر المفاوضات الرسمیة وتساهم في تسییر  ·

 .2تتم الانتخابات بعد وقف القتال باتفاق الطرفین أن إلىالشؤون الجاریة 
هذا اللقاء لم یسفر على نتائج تذكر واتفق الوفدان على الاجتماع في اللقاء التالي  أن إلا

حیث مثل  ،4بمدینــــــــــة بلغراد عاصمة یوغسلافیا ،3سبتمبر 22لیأتي الاتصال الرابع في 
ممثل الوفد الفرنسي  أما، 5دباغین الأمینوفد الجزائر محمد خیضر برفقة الدكتور محمد 

 .6فهو هربوا
 :الذي لخص الموقف الفرنسي في ما یلي

واسع للشعب الجزائري مع سلطتین تنفیذیة وتشریعیة للمسائل ذات  إدارياستقلال  ·
 .الاختصاص الجزائري المحض 

الوفد  أنارتبط المسائل الدستوریة والمؤسسیة التي لها اختصاص مشترك غیر  ·
تتلفظ  أنالحكومة الفرنسیة لا یمكنها  أنالجزائري طالب بالاستقلال،فرد علیه هربو 
بفرنسا واقترح بعد ذلك حق الشعب  إطاحةبكلمة استقلال یخص الجزائر لأنه یعتبره 

الحكومة  إلىهذا موقفه الشخصي وعلیه العودة  أن إلى وأشاربنفسه  أمورهفي تسییر 
 .7لمعرفة ردها

                                                           
  .28سعد زغلول،المرجع السابق، ص - 1
 .11المجاهد المصدر، السابق ص - 2
 .42رضا مالك، المصدر السابق، ص - 3
  .140ماریة، المرجع السابق،صعیحي بوعزیز، سیایة التسلط الاست - 4
 .15بن یوسف بن خدة، المصدر السابق ص - 5
  .141یحي بوعزیز، المرجع السابق ،ص - 6
 . 43رضا مالك ، المصدر السابق، ص - 7
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شوط في المفاوضات السریة وهو یرجع  آخروبالتالي فإن اللقاء بین الوفدین كان  ·
 :ما یلي إلىالسبب 

على الثورة الجزائریة من خلال  یسعى للقضاء "ليغي مو " أنتأكد الجزائریین  ·
حنكة مفاوضي الجبهة خاصة محمد یضر  أنالمناورة باستعمال المفاوضات غیر 
 .هذه المناورات  إحباطستطاعوا االذي كان موجودا في كل اللقاءات 
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 حادثة اختطاف الطائرة :  المبحث الرابع 
 ظروف اعتقال الزعماء الخمسة : المطلب الأول 

العسكریة والسیاسیة  الأصعدةبعد الانتصارات التي حققتها الثورة على مختلف           
بدأت تفلت من  الأمورالحكومة الفرنسیة ان  أدركتوالدبلوماسیة،  والإداریةوالتنظیمیة 

 إلحاقفعالیة تمكنها من  وأكثرتبحث عن صیغة جدیدة  أنیجب  وأنهایدها بالجزائر 
زحفها وتقدمها نحو غایتها المتمثلة في الاستقلال التام، وهكذا  وإیقافالهزیمة بالثورة 

الذراع السیاسي لجبهة لتحریر الوطني والمتمثل في  إلىفكرة توجیه ضربة  إلىاهتدت 
  . 1الشؤون الخارجیة والمعارك الدبلوماسیة إدارةلخارجي والذي یتولى الوفد ا
د یت احمآتعود قضیة اختطاف الطائرة كل من محمد خیضر وبن بلة وحسین        

في القمة الثلاثیة " ج ت و"فكرة تمثیل  إلىشرف ومحمد بوضیاف والكاتب مصطفى الأ
من اجل   1956اكتوبر  22/23تاریخ تعقد في تونس ب أنالمغربیة التي كان من المقرر 

بها في لغراد وروما  رآموضع تقییم لأفاق السلام في الجزائر، وذلك نتیجة اللقاءات التي 
،حیث  19562مندوبو جبهة التحریر الوطني مع الحكومة الفرنسیة في جویلیة وسبتمبر 

فرنسا قد قبلت بواسطتها لحل المشكلة  أناعتقد الملك محمد الخامس والحبیب بورقیبة 
وان السیاسة الفرنسیة  ،3هناك مؤامرة تدبر في الخفاء أنلجزائریة ولم یكونا یعلمان 

فخا  إلاانحدرت بسبب حرب الجزائر ولم تكن موافقة على الوساطة المغربیة التونسیة، 
لسلطات المدنیة الرباط لمفاوضة  إلىهدفه استدراج الزعماء الجزائري الذین سیحضرون 

القائد " ویلور "وفي الوقت ذاته كان الجنرال ، 4والعسكریة بالجزائر بما لدیها من معلومات
العام للوزارة الحربیة  الأمینللقوات الجویة الفرنسیة بالجزائر قد حصل على موفقة  الأعلى

  .5على تنفیذ العملیة" ماكس لوجین "

                                                           
  . 93ص 2003دار العثمانیة الجزائر  2عمار قلیل ملحمة الجزائر الجدیدة ج - 1
  .235رضا مالك، الصدر السابق، ص - 2
 .225،ص 2010لاس للدراسات والترجمة، دمشق، مصطفى طلاس ،الثور الجزائریة، دار ط - 3
  .95عمار قلیل،المرجع السابق،ص - 4
 . 112،ص2010بسام العسیلي،الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائریة دار النفائس، الجزائر،  - 5
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: ر بن بلة من حضور الاجتماع قائلاویقول في هذا الصدد توفیق المدني انه حذ
الزعیمان المغربي والتونسي الیوم لا یوصل للنتیجة  إلیهحضور المؤتمر الذي یدعوا  إنما"

من  أكثرینادون  وأنهمالفرنسیین متمسكین بالجزائر قطعة فرنسیة  أن، كما حثهم " إطلاقا
  .1ذي قبل بقاء الجزائر فرنسیة

تعلم ومحمد  نتأ"... قال لبن بلة  إذكما تنبأ أیضا توفیق المدني بحصول مكیدة 
كما لا یزال بتونس جمع كبیر من الفرنسیین  الأقصىخیضر یعلم انه مازال بالمغرب 

 الأمرالوفد من كید الفرنسیین لو كان  أعضاءیصیبكما ویصیب معكما  أن أحسفأنا ...
احمد بن بلة رفض تحذیر المدني واعتبر قرار  أنغیر ، "لا تذهب فالخطر عظیم ... لي 

  . 2قرار لجنة الستة وإنماشخصي  أمرالذهاب لحضور الاجتماع لیس 

یب حذر بن بلة رفقة خیضر دفتحي ال أنكان الجمیع یشك في هذا المؤتمر حتى      
غیابهما  أثناءمهامهما  أوكلاهوكان معهم توفیق المدني الذي  1956 أكتوبر 13بتاریخ 

المعلومات التي ... علیكم تحذیر الرئیس  أعید... :" عن الوفد وقال لهم فتحي ذیب 
 أحاول أناعد علیها ایها الرئیس ... لدینا تؤكد وقوع مؤامرة ضدكم وضد بقیة الوفد 
فرنسا مكرا وخداعا فان سافرتما  إرادتهمنعكما من المشاركة في هذا المؤتمر الذي 

  ". 3م الرئیسووقعتما تذكرا كلا
المغرب  إلىمحمد خیضر وبن بلة فقررا السفر  أن إلاوبالرغم ن كل هذه التحذیرات      

ثم استعدوا للرحیل نحو تونس   أیام، حیث قضوا هناك ثلاثة )13الملحق رقم : انظر(
  .4)14الملحق رقم : انظر(على متن طائرة مدنیة مغربیة، 

لى عملیة قرصنة جویة من طرف إتعرضت طائرة الوفد  1956كتوبر أ 22وفي 
لى تونس وكانت تقل الزعماء إیة، والتي كانت متجهة من الرباط السلطات الفرنس

" جزر البالیار"حیث كان الخط المحدد لطیران لطائرة هو الرباط بالما في  ،5الخمسة

                                                           
  .212،المصدر السابق، ص 3احمد توفیق المدني ،حیاة كفاح ،ج - 1
 . 213المصدر نفسه، ص - 2
 . 215المصدر نفسة ،ص - 3
 . 91محمد عباس خصومات تاریخیة ، المرجع السابق ص - 4

5 -Tarik Khider, Op .Cit,50. 
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 ،1تنزل هناك للتزود بالوقود وهذا الخط كان بعیدا عن المجال الخاضع نأوینبغي لها 
  .2سیة ولا یمر من منطقة استعمالات المراقبةنللرقابة السلطات الفر 

 بالنزول بالجزائر أوامر وإعطاءهوباستعمال جهاز الرادیو ثم الاتصال بالطیار 
بمطار الجزائر " DC3"الطائرة التي كانت من نوع  بإنزالوقام  3أوامره امتثل الطیار وفعلا

الداخلة ونزلوا ثم  الأضواءجمیع  أطفأیترك طاقم الطائرة طائرتهم ثم  أنوهذا لیلا قبل 
هم ،لكنهم تمكنوا  أینغادروا المركبة ولم یكن احد من الزعماء یعرف ما الذي یجري ولا 

وعة عسكریة الطائرة وكانوا وبعد مدة قصیرة اقتحمت مجم 4أعصابهممن مسك برودة 
ما عن بقیة أ، و 5كلهم مسلحین والتفوا بأعداد كبیرة حول الزعماء الخمسة وقاموا بتفتیشهم

بهم جمع  وأحاطقاعة المطار  إلى، وبعد ذلك ذهبوا 6صیحات النصر أطلقواالجنود فقد 
  ) 15الملحق رقم: انظر. (7كبیر من الجنود وعلى وجوههم علامات النصر

 8مركز الشرطة القضائیة بالأبیار حیث بدأ استجوابهم إلىاللیل قرروا نقلهم  أثناء        
 أعضاءووضع كل واحد في زنزانة انفرادیة لیتم استدعائهم في كل وقت وقد اتفق جمیع 

  .9استنطاقهم أثناءتقریبا  الإجابةالوفد على نفس 
كبیرة خاصة في المغرب حیث انه  اثأحدنتج عن اعتقال الوفد الخارجي الجزائري        

 الأوضاعتم قتل بعض الجالیة الفرنسیة، ولهذا انتاب الحكومة الفرنسیة الخوف من تفاقم 
ما تركوا الزعماء الخمسة في الجزائر، ولهذا قررت الحكومة الفرنسیة نقلهم  إذاوخاصة 

  .10سونتي بباریسسجن لا إلىوبالتحدید  أیامفرنسا وذلك بعد استنطاقهم لمدة عشرة  إلى
  

                                                           
1 - Tarik Khider, Op .Cit,51. 

  .95عمار قلیل ،المرجع السابق ،ص - 2
 .112بسام العسیلي، المرجع السابق ،ص - 3
 . 121الاخضر ،دار الادب بیروت، د س ن، صالعفیف : روبیرل میرل ، مذكرات احمد بن بلة ، تر - 4

5  - Tarik Khider,Op.Cit,P51. 
 . 57مبروك بلحسین، المصدر السابق ،ص - 6

7 - Mustafa Lachref, Les Francais premieres prites De Lair,In Elwatan Specail, 
Dimmanche1 november,Alger,2004,P 30. 
8 - Tarik Khider,Op.Cit, P51. 

 .96عمار قلیل ،المرجع السابق، ص - 9

10 - Mustafa Lachref,Op.Cit, P31. 
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  :ردود الفعل على حادثة الاختطاف  :المطلب الثاني 

قدم وزیر  ثار في جبین الفرنسیین حیوصمة ع أنهاكان رد فعل العالم اعتبارهم        
تقدیم استقالته لعدم موافقته  أصرن احتجاجا على هذا الاختطاف كما الدولة الفرنسي لأ

  . 1الأسلوبعلى هذا 
المتحدة عبرت عن استیائهم من اعتقال الزعماء التي اجبروا بها الطائرة  الأمم أما    

  .2على الهبوط
سوف یسعون للحصول على معلومات عن  أنهمفاكتفوا بقول  الأمریكيالموقف  أما   

  .3هذه الحادثة
ما في وسعها لإطلاق سراح ل سوف تبذ بأنهاالحكومة البریطانیة فقد صرحت  أما

  .4"ج ت و"زعماء 
 إلىوكان موقف كل من الدولتین المضیفتین تونس والمغرب فتونس سارعت  

  .5ضد فرنسا والقیام بعملیات عدوانیة عسكریة ضد الفرنسیین إجراءاتاتخاذ 
المملكة العربیة فقد ثارت ضد هذه الجریمة واستنكر الملك محمد الخامس لهذا  أما

وقد 7إلیها وإعادتهمسراح المعتقلین مطالبا بإطلاق  ،6الطریقة التي اختطف بها الزعماء
بمجرد ما علم والدي بالخبر اتصل على : "قائلا  أبیهتحدث الحسن الثاني عن ردة فعل 
السید الرئیس  ،"تي وكنت بجانبه حیث سمعته یقول الفور هاتفیا من تونس بالرئیس كو 

   8".فهم ضیوفي الأشخاصهؤلاء  إلىتردوا  أنابعث لكم بنجلي الاثنین على 

                                                           
 . 22مریم الصغیر، المرجع السابق، ص - 1
 .85عبد االله مقلاتي، المرجع السابق، ص - 2
 . 275فتحي الدیب ،المصدر السابق، ص - 3
  . 23مریم الصغیر ،المرجع السابق، ص - 4
  .277فتحي الدیب ،المرجع السابق،ص - 5
  .86عبد االله مقلاتي، المرجع السابق،ص - 6
 2005،دار هومة ،الجزائر ) 1962- 1954(دبش اسماعیل ،لسیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة  - 7

 .128،ص
  .88عبد االله مقلاتي،  المرجع السابق، ص  - 8
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لیبیا فتجلى موقفها ن خلال تعبیر الملك اللیبي للوفد الجزائري عن تأییده  وأما 
التي قامت بها  الإرهابیةاستنكر مجلس الوزراء العملیة  1956 أكتوبر 29للثورة وفي 

  .1فرنسا وطالبت الحكومة الفرنسیة بالإطلاق الفوري لسراح المحتجزین
 إلىهذه العملیة  أدتوفي الجزائر فقد ثار الشعب الجزائري ضد الفرنسیین كما         

من  ألقاهتحریر نداء  إلىنوع من الاهتزاز في نفوس المناضلین حیث سارع توفیق مدني 
  .2صوت العرب یطلب من الشعب الجزائري لتقویة عزیمتهم إذاعة

 28عمل والعنوا قرار بالإضراب العام یوم في المقابل نددت دول المشرق بهذا ال        
 .3جانب الثورة الجزائریة إلىالعربیة والوقوف  مةالألوحدة موقف جماهیر  أكتوبر
سجن  إلىهم قلّ  إلىرنسا لقادة الخمسة، اضطرت فنظرا لردود الفعل على اعتقال ا       

 أخرسجن  إلىوكانت زنزانته ضیقة وصغیرة وتم تفریقهم عن بعضهم ثم نقلهم  نتيو لاس
  .4بكثیر من سجن لا سنتي أحسنالذي یقول علیه بن بلة انه " بجزیرة بالین"

وكان القادة یعلمون بما یحدث في الخارج كما ان جماعة الداخل تستشیرهم في 
لم تكن صعبة لأنه  الأموراستشارتنا في  أن... «:، حسب بن بلة حیث یقول أمورعدة 

ودلیلا على هذه المكانة عین محمد خیضر في لجنة التنسیق  ،5كنا جزءا من القیادةـ
  .6"ل ت ت" كما عین خیضر ورفقائه كأعضاء شرفیین في 1957والتنفیذ في اوت 

وحظیت  7بالقاهرة 1958سبتمبر 19تأسیس الحكومة المؤقتة بتاریخ  إعلانوبعد 
وتم  ،8العراق ، باكستان ،لیبیا ، الیمن: الحكومة بالتأكید من طرف عدة دول منها  هذه

یت أحمد ، وبوضیاف وبیطاط، فیما عین أحمد بن بلة نائب آتعیین محمد خیضر رفقة 
  ".ح م ج ج"رئیس 

                                                           
 . 172محمد بلقاسم ،المرجع السابق ،ص - 1
 . 218، المصدر السابق ،ص 3احمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج - 2
 .280فتحي الدیب ،المصدر السابق ،ص - 3
 .191احمد منصور، المرجع السابق، ص - 4
 .68سعد دحلب، المصدر السابق، - 5
  . 53طلاس  مصطفى،، المرجع السابق،ص - 6
 .146أزغیدي لحسن، المرجع السابق، ص - 7
 .78،المصدر السابق،ص  عد دحلبس - 8
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ورفاقه شاركوا في مفاوضات الرسمیة مع الفرنسیین وهذا  كما أن محمد خیضر
كل مناورة دیغول الذي لم یكن یرى بأن الجبهة هي الممثل الوحید للشعب " ج ت و"لترد 

ینص على تعیین  1959نوفمبر  10: بیانا بتاریخ " ح م ج ج"الجزائري ،حیث أصدرت 
  . محمد خیضر ورفاقه لتفاوض مع فرنسا

یغول رفض ذلك بدعوة أنه یرید أن یتفاوض مع المقاتلین ولیس مع غیر أن د        
حیث یقول یوسف بن خدة أنهم كلفوا كریم بلقاسم وبن طوبال  ،1المعتقلین بالسجون

للاتصال بالزعماء الخمسة ورافضها بن یحي الذي كان یعرف بدقة ملف المفاوضات 
على نتائج مهمتهم "م ج ج  ح"فیفري لإطلاع  04الجزائریة الفرنسیة وقد رجعوا یوم 

فیان وسیرسلون إلى یوأخبرهم بأن الخمسة یثقون في الحكومة ویصادقون على اتفاقیات إ
رئیس الحكومة وكالة لكي یصوتوا باسمهم أثناء انعقاد اجتماع المجلس الوطني للثورة وتم 

ت من ،حیث جاءت فكرة بعض الملاحظایفیانإ للاتفاقیاتالرسالة على موافقتهم  إرسال
بن بلة و خیضر هذا الأخیر طرح مقدمة فكرة مسألة تعویض اللاجئین و طلب اختصار 

كما أشار إلى ضرورة " ج ت و"مدة المرحلة الانتقالیة وتكلم عن القوانین الداخلیة ل 
واقترح تعیین عضو من القیادة العامة للجیش  تكوین سلطتین المكتب السیاسي والحكومة،

  .2مةلتطبیق قرارات الحكو 
في  النار وقف إطلاق اتفاقیةعلى توقیع  الاتفاقوبهذه المفاوضات مع الفرنسیین تم 

 إطلاق سراح محمد خیضر ورفاقه 1962مارس  18: إیفیان الثانیة بتاریخ  اتفاقیات
  .3سنة  132وبهذا تم النصر الجزائري وانتزعوا  حریتهم بعد أن قضت فرنسا مدة 

  

                                                           
 .36یوسف بن خدة، المصدر السابق،ص   - 1
  .38-37ص، -ص لمصدر نفسه،ا  - 2
 .553،المصدر السابق،ص 3دني، حیاة كفاح، جمحمد توفیق ال - 3
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  :خلاصة الفصل  
وفي الأخیر نستنتج مما سبق عرضه المجهودات المبذولة من محمد خیضر 

دبلوماسیا محنكا من خلال رسائله  ورفاقه في الوفد الخارجي حیث كان محمد خیضر
التي بعث بها إلى جماعة الداخل  ومحاولته الحفاظ على مبدأ إنشاء قیادة مشتركة 
بین الداخل والخارج حیث نجده بالرغم من عدم مشاركته في مؤتمر الصومام إلا أنه 
تحفظ برأیه لعدم دخوله صراع مع أعضاء الداخل، وهذا دلیل على مدى فطنته 

ه لأمور جعلت منه یخوض أول المفاوضات مع السلطات الفرنسیة إلا أن وتخطیط
لم تتم بسبب اختطاف الطائرة المقلة لمحمد خیضر ورفاقه لكن رغم   الاتصالاتهذه 

" ل ت ت" هذا لم یمنعه من مواصلة نشاطه خلف أسرار السجن و تعیینه عضو في 
  .المؤقتةو كذا الحكومة 
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ر وتتبع ضلدراسة المتواضعة لشخصیة محمد خیمن هذه ا إلیهخلاصة ما توصلنا         
 1912زمني منذ ولادته  متدادإة الوطنیة ومساهمته الثوریة على مسیرته المصالیة في الحرك

مع الوقوف على مختلف جوانب من حیاته ومع  أفریقیافي نجم شمال  انضمامهغایة  إلى
الثورة التحریریة  إثناءوالمستجدات التي عرفتها الجزائر خاصة  الأحداثمدى تفاعله مع 

  : أهمهاستخلاص جملة من النتائج حول هذه الشخصیة الثوریة لعل إ إلىقادتنا 
غم من نشأته كثیرة اتجاه وكنه فبالر  وإسهاماتمحمد خیضر كانت له نشاطات  أنح ضیت ·

رته على طضإیة بسبب الاستعمار الفرنسي التي قتصادیة مزر إ جتماعیة و إوسط ظروف 
 إلاالعمل في سن مبكر  إلىن یجتاز المرحلة المتوسطة لیتوجه أترك مقاعد  الدراسة دون 

 .لحركة الوطنیة للدفاع عن الجزائرا إلى نضمامهإكل هذه الظروف لم تمنعه من  أن
بالرغم من أن محمد خیضر لم یكمل الدراسة إلا أن هذا لم یكن عائق له بل اكتسب  ·

على نفسه إلى أن أصبح في أعلى المناصب في حزب  الاعتمادثقافة عالیة من خلال 
یا ،حیث اعب للوصول إلى المناصب العلالشعب و هذا دلیل على أنه تحدى كل المت

 .بح عضو في البرلمان الفرنسي ویسمع صوت الشعب المظلوم الجزائري أص
 لتحاقهإ مواصلة محمد خیضر لنشاطه النضالي السیاسي بعد مغادرته أرض الوطن و  ·

بالقاهرة على رأس الوفد بالقاهرة لیصبح على رأس الوفد الخارجي، ولن تكن مغادرته سببا 
 .في توقف تدعیمه للثورة حیث نجده یبذل كل ما بوسعه لجلب الدعم للقضیة الجزائریة 

الجبارة في القضاء على الصراعات التي كانت موجودة بین أعضاء حزب  همحاولات ·
 . 1953ن والمصالیین في سنة یالشعب خاصة فیما یتعلق بالصراع بین المركزی

اسیة التاریخیة وذلك من خلال مراسلاته یكان خیضر من أهم الشخصیات المحنكة والس ·
ى بهدف الدعم للقضیة التي أرسلها إلى جمیع الحكومات والهیئات ووجهات أخر 

  .الجزائریة
معظم الرسائل لجماعة الداخل لأنه كان له أسلوب متمیز في الردود  كما تولى كتابة ·

قلب متسع  الحدیث مع عبان رمضان، رغم تلقیه الأحادیث السیئة من عبان تقبلها بكل
علامه حتى أنه لم یتم مشاركته في مؤتمر الصومام بالرغم من إدون تلفظه بأي عبارة ،

 . و تجاوبه مع كل الظروف احترافیة بحضوره ، إلا أنه تعامل مع الموضوع بكل
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من خلال التحضیر لتفجیر الثورة  الوفد الخارجي كان لخیضر مساهمات رفقة أعضاء ·
 ى بمساندة من قبل الدول العربیة حظصبح لها واقعا كبیرا في العالم وتلكسب الدعم لی

 ، خاصة بعد المفاوضات1956ولهذه الأعمال جعلته یعتقل من طرف السلطات الفرنسیة 
عن جبهة التحریر الوطني لأنه كشف فیها نوایا  لالسریة التي كان محمد خیضر ممث

لأنها ظنت أن الثورة سوف  الحقیقیة ،لذلك وقع تحت قبضة فرنسا الفرنسي الاستعمار
   .أعمال الوفد بانتهاءتنتهي 

ة على المختطفین بما فیهم عنها من نتائج وخیم أنجرىأن حادثة اختطاف الطائرة وما  ·
 .صدى القضیة الجزائریة للعالم سماعإ إلىساهمت الأخیر  في إلا أنهامحمد خیضر 

غتیاله في أحد شوارع ر النضالیة بشكل مؤلم، وذالك بامسیرة محمد خیض انتهتوهكذا  ·
 . 1967 جانفي 03مدرید الإسبانیة في 

من خلال  محمد خیضرقلیلا في إنصاف البطل  ونتمنى من االله أن نكون قد حاولنا ولو ·
، ویبقى من أهم المناضلین ةیأثناء الثورة التحریر ه الكبیر ومساهمته الفعالة قبل و إبراز دور 

 . نقش أسمائهم على صفحات التاریخ بحروف من ذهب استطاعواالذین 
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  صورة محمد خیضر:  01الملحق رقم
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  " المغرب " في الدار البیضاء جنازة محمد خیضر :  02 رقم الملحق
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  محمد خیضر نائب حركة إ ح د  في البرلمان الفرنسي 
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  21/01/1956رسالة محمد خیضر لعبان رمضان في :  09الملحق رقم 
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  15/08/1956رسالة محمد خیضر لعبان في :  10الملحق رقم 
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   16/08/1956رمضان في  رسالة محمد خیضر  لعبان:  11الملحق رقم  
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   1956محمد خیضر  ورفاقه قبل اختطاف الطائرة :  12الملحق رقم 

  
  .98محمد بوضیاف ، المصدر السابق ، ص-1

  

  

  



ورفاقه مع الملك محمد الخامس في الرباط قبل المغادرة  محمد خیضر:  13الملحق رقم 
  إلى تونس
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واضیع التي تعكس لنا یعتبر موضوع محمد خیضر ودوره في الثورة من أهم الم
نخراطه في ة، حیث بدأ خیضر نشاطه السیاسي بإ

ا في البرلمان الفرنسي نتخب نائب
وهران التي غادر بسببها إلى القاهرة لمواصلة 

وذلك لكسب الدعم للقضیة  ،
.  

   .نضاله الثوري

Résumé: 

Le rôle de Mohammed Khid
s'avère très importants pour refléter les plus essentiels de ses c
Khider a commencé son parcours politi
l'étoile d'Afrique du nord en 1
comme député au parlement français 
l'évènement de poste d'Oran, cause de son départ  au Caire afin de 
continuer son combat comme président de la 
1954 pour bénéficier des sou
fait assassiné le 03 janvier

  Mots Clé: Mohammed Khi

        

  :الملخص
یعتبر موضوع محمد خیضر ودوره في الثورة من أهم الم

ة، حیث بدأ خیضر نشاطه السیاسي بإفي الثورة الجزائریجوانب مهمة 
نتخب نائبوحزب الشعب ثم أ ،1936سنة  نجم شمال افریقیا

وهران التي غادر بسببها إلى القاهرة لمواصلة وشارك في حادثة برید  1946
،1954نضاله الثوري كرئیس للوفد الخارجي في 

.بمدرید 1967جانفي  03الجزائریة إلى أن أغتیل في 
  :الكلمات المفتاحیة
نضاله الثوري –نشاطه السیاسي  –محمد خیضر 

Le rôle de Mohammed Khider et son sujet au sein de la révolution 
très importants pour refléter les plus essentiels de ses c

commencé son parcours politique par son adhésion à 
d'Afrique du nord en 1936, le parti populaire ensuite,

té au parlement français en 1946, Il a participé à 
l'évènement de poste d'Oran, cause de son départ  au Caire afin de 
continuer son combat comme président de la délégation externe en  
1954 pour bénéficier des soutiens pour la cause Algérienne,
fait assassiné le 03 janvier 1967 à Madrid.  

ider - son activité politique - sa lutte révolutionnaire

الملخص
یعتبر موضوع محمد خیضر ودوره في الثورة من أهم الم

جوانب مهمة 
نجم شمال افریقیا

1946سنة 
نضاله الثوري كرئیس للوفد الخارجي في 

الجزائریة إلى أن أغتیل في 
الكلمات المفتاحیة

محمد خیضر    

ein de la révolution 
très importants pour refléter les plus essentiels de ses côtés, 

que par son adhésion à 
936, le parti populaire ensuite, élu 

Il a participé à 
l'évènement de poste d'Oran, cause de son départ  au Caire afin de 

délégation externe en  
tiens pour la cause Algérienne, Il s'est 

sa lutte révolutionnaire. 
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